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و 


سلسلهة 
رواد المشرق العربي 

تقدّم «هيئة أبوظبي للسّياحة والثقافة» للمكتبة العربيّة بوجه العموم» ومكتبة تراث جزيرة 
العرب بوجه الخصوصء كتاباً جديداً من هذه السّلسلة التّقافيّة التّرائئية تحت عنوان: «روّاد المشرق 
العربي». وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث الآباء والأجداد» كمصدر فخر لشعب الإمارات 
وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهوتتهم الوطنيّة» وذلك من خلال الحرص على جمع كافة المصادر 
المتعلّفة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معاً. 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوطء الذي يصل مجموعه 
إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب» نجد أنّ جامعاتنا ومعاهدنا العلميّة 
ومؤسّساتنا التقافيّة على امتداد الوطن العربي» أسهمت بنصيب وافر في خدمة هذا التّراث ونشر 
أصوله» وخاصّة خلال القرن العشرين. فتألفت من خلال ذلك مكتبة ثراثيّة عريقة ثمينة وواسعة 
للغاية» حفظت تراث لغتنا العربيّة في مجالات شتى» منها على وجه المثال: الأدب العربي؛ الشعرء 
التحوء الحديث الشريفء الفقه» التاريخ» الفلسفة والفكر الإنساني, الفنون» وسائر العلوم عند العرب 
من فلك وطبٌ وهندسة ورياضيّات وصيدلة وكيمياء. ومنها أيضاً الأدب الجغرافي العربي وأدب 
الرّحلات. 

وما دُمنا بصدد ذكر ثراثنا الجغرافي» فلا بُدَ أن نؤكد على أنّ ثمّة تيّاراً موازياً له يضارعه 
ويستقي منه ويتمّمه» يُضفي بالغ الفائدة والمتعة على ثراث العروية» ألا وهو: أدب رحلات 
الأوروبيين إلى مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم يتمٌ التركيز الكافي عليه حتى الآن» رغم 
ما يستحقّه وما يقدّمه من فوائد لمثقفي العربيّة ودارسي تراثها وتاريخها الحضاري والسّياسي 
والاجتماعي. 

هذه الرّحلات لم تتوقف أبداً منذ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام الحنيف. فطفقت 


جموع الرّحَالين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضررة الإغريق (كرحلات هيرودوتوس 


ونيارخوسء ورحلة الأناباسيس لكسينوفون الأثيني)» وكذلك في عصر الرّومان (كرحلة إيليوس 
غالوس» وتطواف البحر الإريثري). ثمّ في القرون الوسطى حل الطّمع محلّ الفضولء واجتاحت 
جحافل الغزو اللاتيني مشرقنا الإسلامي في موجة الحملات الصّليبيّة» فمكثت فيه على الشريط 
السَاحلي لبلاد الشّام مدّة 200 سنة»؛ وحاولت احتلال مصر وتونس لكتها أخفقت وارتتت على 
أعقابها. 

فلمًا أطلَ القرن السّادس عشرء بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة التقافيّة والحضارتّة من 
علاقات الشرق بالغرب» فتضاعف إلى حدّ كبير عدد الرَحَالِين الأوروبتين» الذين قصدوا المشرق إمّا 
للتّجارة أو المغامرة أو الاستطلاعء أو لمجرّد الخروج بمؤلّفات إبداعيّة فريدة. أمّا جزيرة العرب» 
معدن العروبة وأرومة قبائلهاء ومهبط الوحي وموئل لغة القرآن الكريم» فلا غرو أنّها نالت من 
اهتمام رخالي الغرب وجهودهم المُضنية ومغامراتهم الشّائقة الشَّيء الكثير» عبر خمسة قرون (من 
القرن السّادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلهاء ناهيك عن مدنها 
وبلداتها وقراها ومضارب بدوها. 

هذا الإرث الإنساني الثّمين والممتع والمفيدء الذي يضم المئات من نصوص الرّحلات التّادرة؛ 
تتابع «هيئة أبوظبي للسّياحة والثّقافة» اليوم نشره بالعربيّة» في مشروع طموح يهدف إلى نشر أكبر 
عدد منه» وتقديمه للقارئ العربي بأرقى مستوى علمي من التّحقيق والبحثء» وأجمل حلّة فنيّة من 
جودة الطّباعة وتقديم الوثائق والخرائط والصّور الثادرة. 


هيئة أبوظبى للسّياحة والثقافة 


هذا الكتاب 


نقدّم للقرّاء الكرام اليوم كتاباً هو أشبه بالتّحفة الفنيّة» يتناول وصف دزة الأندلس (الفردوس 
الإسلامي المفقود) غرناطة» وقصرها الرّائع الفريد قصر الحمراءء الذي يشمخ أمام عين الدّهر مثالاً 
سامياً لروعة فنّ العمارة الإسلاميّة في القرون الوسطىء وشاهداً حيّاً أمام أنظار العالم أجمع على 
عظمة المسلمين ورقيّ دولتهم. هذه الدولة التي ازدهرت يومذاك على أرض الأندلس» فأهدت 
البشريّة علوماً وفنوناً وشعراً وآداب. وما برحت تذكر كل عربي يزور الأندلس بعبقرتّة أجداده 
وتستثير وَحِدَهُ على هذا المجد الذي بلغوه في زمن مضى ثم دثر وباد» فلا يجد أمامه مواسياً غير 
أبيات الصّمّة بن عبد الله الفٌُشيري: 
بروحي تلك الأرض ما أطيب الرُبى 
وما أحسنّ المُصطاف والمُتريّعا 
وأذكر أيام الحمى ثم أنثني 
على كبدي من حُشية أن تصدَّعا 
وليسث عشيّاث الحمى برَواجع 
إليك ولكن خَلّ عينيك تدمعا 
كأنا خُلقنا للنّوى وكأئما 


حَرامٌ على الأيّام أن نتجمّعا 


كتب الأديب الأميركي واشنطن إرقينغ: «كم حيكت عن هذه الأبنية الشرقية أساطيز 
وحكايات» صحيحةٌ وخرافية» وكم أُلّفت عنها قصائدُ وأغان» عربية وإسبانية» تتغتى كلها بالحبَ 
والحرب والشهامة!». فما الصّرح العظيم الذي ألهمه بهذه الكلمات؟ إِنّه بلا ربب قصر الحمراء 
الفريد الذي تزدان به مدينة غرناطة الإسيانية» أرفع مثالٍ رائع أَخَاذ للفنٌ العربي الإسلامي في 


جنوب أوروباء شيّده المغارية المسلمون الذين سادوا إسبانيا قروناً عدّة» فجمع بين التنتحصينات 
الدفاعية في أسواره وأبراجه الخارجية» وروعة القاعات والصّحونء والعقود المُقرنصة وأشغال الجَضّ 
الفريدة» والقباب المُْرصّعة بالمقرنصاتء وهندسة البساتين انُّضرة الفيحاء . 

بلغت غرناطة تحت حكم المسلمين المغارية أوج مجدها بعد أن دخلها بنو تضر عام 1237 
م فغدت عاصمة الدّولة الإسلامية في الأندلسء وقام الملوك المتعاقبون عليها ببناء مجمّع قصر 
الحمراء» فلم يوجد له مثيل في أورودا بأسرها. وقد وصف أحد الكتّاب هذا القصر بأنه «أروع الابنية 
في العالم أجمع». ولا يقل موقع قصر الحمراء عظمة عن البناء نفسه» فخلفه تنتصب بكل شموخ 
قمم جبال سييرًا نيقادا المكللة بالثلوج ويتعدّى ارتفاعها 3,400 متر. كما أن القصر نفسه مشيّد 
على تلة مكسوّة بالاشجار تشرف على المدينة من علو 150 مترا تُدعى السّبيكة. وقد شبَّه الشاعر 
ابن زمرك في القرن 7 عشر م التلة بالنسبة الى مدينة نا بزوج مُحبٌ يتأمل زوجته. 


حدره 100 الذي أتاح للجنان 1 1 تحيط بالمدينة. وبحدّها من 0 08 صُلَيْر الذي 
تكسوه الثلوج صيفا وشتاء» أطلق عليه العرب جبل الثلج ومن الشرق جبل شلير ومدينة ألميرية» 
وين العان بقار ومن الغرب لوشة ونهر شنيلء» وتتمتع بموقع في غاية الحسنء, فهي على وادٍ 
عميق يمتد من المنحدر الشمالي الغربي لجبل شليرء وتظللها الآكام العالية من الشّمال والجنوب» 
ودبلغ طول هذا الوادي ثلاثة عشر ميلا وده يُستان من أجمل بساتين الأندلس. ولهذا الوادي ريوتان 
كبيرتان يخترقهما نهر «كدره» ردوة في 3 فى الجهة الجنودية وهي ردوة الحمراء» وردوة في ذ فى الجهة الشمالية 
وهي ريوة البيازين والقصبة. وهكذا تُشرف غرناطة من تينك الرّيوتين على غوطتها التي تجري فيها 
الأنهار. 


أرضٌ خصبة ذات وديان وأنهار تظلّلها الأشجار وتنتشر بها الجنائن الخضراء والمروج 
الخصبة» ويها أشجار الزّيتون والتفاح والمشمش والخوخ والرُمَان والبرتقال والدَرّاق والليمون والليم 
والأترج والموز والتخيل ذي الثّمار مختلفة الأنواع. وصفها لسان الدّين ابن الخطيب قائلاً: 

«ومن كرم أرضنا أنها لا تعدم زريعة بعد زريعة» ورعياً بعد رعى» طول العام» وفي عمالتها 
المعادن الجوهرية من الذهبء والفضة» والتصاصء والحديدء والتّوتية. وبناحية دلاية من عملهاء 
عود اليلنجوجء لا يفوقه العود الهندي ذكاً وعطر رائحة. وقد سيق منه لخيران صاحب المربة أصلٌ 
كان منبته بين أحجار هناك. ويجبل شلير منها سُنبل فائق الطيبء وبه الجنطياناء يُحمل منه إلى 
جميع الآفاق» وهو عقيرٌ رفيع» ومكانه من الأدوية» الترياقية مكانه. وبه المرقشيثة على اختلافهاء 


واللازورد. وبفحصها وما يتصل به القرمز. ويها من العقار والأدوية النباتية والمعدنية ما لا يحتمل 
ذكرها الإيجاز. وكفى بالحرير الذي فضلت به فخراً وقيتة» وغلّة شريفة» وفائدة عظيمة» تمتاره منها 
البلاد» وتجلبه الرّفاق» وفضيلة لا يشاركها فيها إلا البلاد العراقية. وفحصّها الأفيح المشبّه بالغوطة 
الدمشقية حديثٌ الركاب» وسمرٌ الليالي» قد دحاه الله في بسيط سهل تخترقه المذانب» وتتخلّله 
الأنهار جداولء وتتزاحم فيه القرى والجنّات». 

وجال بها ابن بطوطة في رحلته ببلاد الأندلسء» فقال عنها: «قاعدة بلاد الأندلس وعروس 
مُدنهاء وخارجُها لا نظيرٌ له في بلاد الدّنياء وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر شنيل المشهور 
وسواه من الأنهار الكثيرة» والبساتين والجنان والرّياضات والقصور والكُّروم مُحدقة بها من كل جهة. 
ومن عجيب مواضعها عين الذمع؛ وهو جبل فيه الرّياضات والبساتين لا مثيك له بسواها». 
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أمّا مؤلف الكتاب آلبرد ت فرد يدرنا دك كالقرت عنماة© عاءعتعلء:2 غموم1[ى فهو كاتب ورخالة 
ومهندس تعدين بريطاني ولد في كنتيش تاون بمدلسكس عام 2,؛., ورتاه جذه جون كالفرت عالم 
الفلزات. قام بين 1801 -1892 برحلات استكشافيّة في أوستراليا وظلَ يكتب عنها وبغامر بمشاريع 
التعدين فيها إلى عام 1898» حينما حلّت بالشركات التي يعمل بها خسائر أدّت إلى إفلاسها. ومن 
جرّاء ذلك زال اهتمامه بأوستراليا وابتدأ حياته من جديد في إسيانيا التي ألف عنها وعن فنونها 36 
كتاباً حتى عام 24 وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أحد أشضها وأجملهاء وقد صدر عام 4 . 
ومُنح رتبة فارس في سِلك الملك ألفونسو الثاني عشر والملكة إيزابيلا. 


تنخ يد تنا 


حول قواعد اللفظ الإسيانيّة 


لا بد لنا من الإشارة إلى أنّ ثمّة خصوصيات تنفرد بها هذه اللغة عن سواهاء لا يستقيم لفظ 
أمتعام الأعلام والأماكن إل بها. كحرف 7 الذي يلفظ باءًَ بالقشتاليّة كقولهم: «يور فابور» 7001701 
أو «برابو» كوا ومع ذلك فقد فضصّلتٌ في بعض الأحيان الإبقاء على حرف ف بدلا من 0 
لان الأخير يبقى لفظاً عامياً كما يطالعك في مدريد قد 0 : غران بيا 18 مه (أحد أشهر شوارع 
العاصمة). 0 كتبت: دي لا يولفورا بدلا من يولبوراء وأونتيقيروس بدلا من أونتيبيروس. والمسألة 
على أيّ حال تبقى سجالاً ما بين لهجات الكاستيّانو والآراغونيس أو القٌطلانوء والخوض فيها هنا 
أمرٌ لا طائل منه. 

أمّا حرف 81 فهو في الإسيانية يُكتب ولا يُلفظ إطلاقاًء مثل: آستا مانيانا همهقهم مادهط. ولذلك 
كتبتٌ: لوس إيدالغوس 0 05 )6 أوميناخه 6نهمءدطو8» لاس إرماناس 7202285من1آ1 1.325. ومن 
الخطأ أن نكتب بالعربيّة: هرناندزء هندوراسء هاقانا (صوابها آبانا همه:ه). 


وأمَا حرف 5 فهو يلفظ في الإسيانية سيناً بالمُطلق» وحتى قد يأتي مشوياً بشين كقولك: 
ياشكوال 235121 أو : : ريبوش كان لمكوين: ولا يُلفظ زاياً أبداً مهما م بعده من حروف علّة فهو لا 
يأبه لها شروى نقيرء كقولهم في اسم البرازيل: «براسيل»» وفي اسم ملكة قشتالة إيزابيلا: 
«إيسابيل». لكنني اضطررت لكتابة اسمها كما هو شائع بالعربيّة. 

وغنيّ عن التعريف أنَ حرف 7 يلفظ ثاءً» كقولهم: إيبيثا 10128 أو إرناندث ه06سمممىت1] أو ثارا 
92 ومثله حرف © إن أتى متبوعاً بحرفي العلّة ع6 أو 1 كقولهم: : ثنترو مطدهن» ثيوداد 020لناك. 
وسماعيّاً قد يلفظ الحرف زه ذالا في آخر الكلمة» » كقولهم: مَدريذ 1110 . وقد تلفظ الجيم اللهوتة 0 
غيناً» كقولهم: أراغون مذعهتم» يريغونتا 01 

وأمّا حرف ا فهو من الأحرف غير النظاميّة في اللغة الإسيانيّة. ويمثل أسطع دليل على أن 
المعايير الأفظيّة في هذه اللغة لا تنتظمها قواعد ثابتة. فكثيراً ما يافظ بهذا الحرف كالإنكليزية في 
وسط الكلمة؛ قخاضة إن تلاه حرف ساكن غير معتلٌ» مثل: ممع نلعمي إكسييديثيون. ولعن إن 
جاء في أول الكلمة (وهذا نادر وغير إسباني) فهو يلفظ بسين» مثل: 220001 سينوفوديا. ولكنه 

فى اللهجة القطلانيّة ولهجة الباسلك يلفظ شيناء مثل: 31 شابي. وهذا ما نراه في بعص لهجات 
8 اللاتينيّة وأميركا الوسطى» ولو أنّ لهجة المكسيك نرمي بهذه القاعدة عرص الحائط. فتلفظ 
اسمها معه11 «ميخيكو» كلفظ حرف [ فى الإسيانية. وكذلك فى الأندلسيّة: خيريث جع:هع» 
كيخوته 01101 ١ ١ ٠‏ 
ومن خصبائص الإسيانية حرف 3 الذي يُلفظ (ني ا( كقولهم: دقدم55» واللام المثتّاة 11 التي 
تلفظ ياءَّ مشدّدة حتى لو أتت تت بمطلع الكلمة مثل: 11 ياماء وثنائية مء التي تلفظطل (ج - تش)» 
مثل: ونع ععطء18 إجيبيرد ناه 

أخيراًء فلفظ الحرفين © و 1 ما بين الجيم اللّهوتّة والخاء أو الشين» أمرّ متشعّب وبتعذر 
تفصيله هناء ويمثّل إحدى أعسر المهارات اللفظيّة التي تواجه الطلاب الأجانب عندما يشرعون 
بدراسة الإسيانيّة. هذا ظيعا ما عدا اختلاف اللفظ ما بين إسيانيا مركا اللاتينيّة. فالإسيان يسمون 
لغتهم: كاستيّانو «مؤااء::© بينما يسمّيها أهل الأرجنتين: كامكيحانو : ويقول الإسياني: يو سوي 
إسبانيول» بينما يقول الأرجنتيني: جو سوي آرخنتينو. 


ومن شاء الاستزادة في أصول ضبط اللفظ الإسياني بمنطوقه القشتالي» فخير مرجع هو: 
75 78125 للم :11135 .[آ 32ئال ,01337 8058310 ,قطع030) 13 ع0 2عتتودقاء/؟ مممتتد لا 
2 - 2011.1900 71637 ,020011آ ,ضماء[م مك .(آ ر5قعع138ا325.آ ادتاعص8 320 امتصوم5 عط 1ه تكتهمه1اء101 ٠‏ 


كد حدما نا 
أَمَا حواشي المؤلف فقد ميّرْتُها عن سواهاء وكل ما عداها فهو لي. وأرجو أن يكون في عملي 
هذا ما يفيد وبمتع. 


والحمد لله على ما وفق وأعان. 


حل 15 ابول 2013 


نقاط حول الترجمة 


عند ترجمة الحروف والاسماء الأجنبيّة» يواجه القارئٌ العربي دوماً خللاً كبيراً لم تتمككن 
مجامعنا اللغوّة من حسمه إلى اليوم. لكن بما أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث مستفيضء أقتصر 
هنا على ذكر سبع نقاط: 

1- ل ري ا ا ا 0 دو 
القديمة: (دى) بالمطلق. هذا في الاسماء الفرنسيّة» أمًا في الاسماء اه والإسبانيّة فأتركه: 
دي. 

2- الحرف ( ج) يُلفظ: تشء كما في أسم: جركسء؛ لاجين» سَلجوق. وهو ليس بحرف عربي» 
ويمائله في الإنكليزد نه طك كقولك: اسه باعنطه. وأيضاً داء في الإسيانيّة كقولك: ,مطءنحم ,عءها 
0 وكذلك يمائله في الإيطاليّة حرف »ع المتبوع بحرفي العلة ع أو 1 ١‏ كقولك: :0591 ٠0190,‏ ويمائله 

فى التركيّة حرف ب كقولك: 0 ا لعن مع أنني أكتب بعص الأسماف: 0 3 
جكدء بحرف (ج) فلئة أسماء تستعصي لشهرتها بصيغة (تش)» مثلاً: تشارلزء تشرة شلء» تشيلي. 
وحرف (ج) م ما زال 00 في العراق؛ كقولك: أحبّج توج ب باجة. ل 
والقاره نه الوردنة تحرف : ْء وبماثلها في الفرنسيّة واليرتغاليّة والأتكليزتة 2 0 2 
كر والحركية :ي. 

ين عقدة التّرجمة الكبرى فهي حرف أ الذي أعجز مجامعنا اللغوثة, فاسم عاع 000 يُكتب 
بمصر: 0 وفي الشّام: غوغل» وفي العراق: كوكل» وفي السّعوديّة: قوقل» وفي المغرب بكاف 
موسومة بثلاث قاط وفي تونس: : فوقل» وفي فلسطين: حجوجل» إذ يعزيون لوحات الطرق: جلعاد» 
جدعونء جَدُول؛ رامات جان '(علماً أن هي ذاتها جَنَة بالعربيّة أي حديقة). المجموع: 7 طرق 
لكتابة الحرف 1 ومنذ مذة قرأثُ على شبكة الإنترنت نزاعاً طريفاً حول كتابة اسم 28 13209: أهي 
ليدي 2 مم ا أُم قاقا؟ وكم عر بالغرابة عندما أقرأ: ٠‏ لقزسء قوديزء كرا قلف. ومن 
ةله 0 كتالوج 000 جندول 00 


هذا الحرف تصتفه اللسانيّات العربيّة باسم (الجيم اللهويّة) تمييزاً له عن (الجيم الشجرة) 
المشبعة» ودقع لفظياً + بين الجيم والكاف والقاف. وعلى الرغم من أنَّ أصله في لهجات العربيّة 
القديمة جيم (وبقي بافظه في اليَمّن ومصر) فأرى الأجدى والأدق (في الوقت الحاضر) اتّباع 


أسلوب أجدادنا العرب في الأندلس بترجمته غيناً» كما عرّبوا مثلاً: غرناطة» البرتغال» بُرعُْشء» 
أراغون. لكن على أن نَسِمَه بثلاث نقاط: (غ) تمييزاً له عن الغين العربيّة المُشبعة. 


لكن مع ذلك» علينا أن نبتدع لهذه الأزمة حرفاً جديداً لا يلتبس: أي جيم موسومة برمز 
مميز: : وليكن بقلم المُسنّد الحميري اليماني» و كيه كنعانيّة» تحتها أو فوقها على طريقة حروف 
لغة الأردف: لكن متى ترانا نفعل؟! وَلمَاذا الجيم دون الغين أو الكاف؟ لأن «الأسانيّات التيمانيّة» 
تحتمل الإقلاب بين الجيم المشبعة وهذه الجيم اللّهوتّة» التي حافظت عليها القبطيّة بمصر 
كاليونانيّة + المفتقرة إلى جيم مشبعة» وبقيت في لهجة اليمن عن أصل العربيّة الجنوبيّة القديمة» وما 
زالت في العبرئة والسُريانيّة كالجيم المصرثة. 

الواقع أنّ الفرنسيين كانوا أكثر حذقاً منا عندما حلّوا مشكلة لفظ حرف 0 بين جيم شجرية 
وجيم لهوتة, بأن أضافوا إليه ببساطة حرف 1 كقولهم: : تناع (غيرير) أو كما في أسم: عمصجة تنكو 
(غيوم). وكذلك حل الطليان المشكلة بإضافة حرف ( كقولهم: :نم0 (غيزي). :هذا تطيعا في 
الاسماء التي يتبع الحرف 6 بها حرفا العلّة © أو :. أما عندما يتبعه حرف ساكن أو حرفا العلّة ه أو 
ه فلا مشكلة مشكلة» وثلفظ جيم لهوئة. والأمر ذاته مع حرف © في الإيطاليّة فأضافوا إليه 0 حتى لا 
يُلفظ (تش ش)ء كقولهم: 060 (كيار و 1 ماع01 (كييفو ). 

وأمّا الأتراك» فأيضاً حلّوا الأزمة بشكل حاسم قديماً وحديثاً: فبالعثمانيّة القديمة تُكتب الجيم 
الشجرتة كالعرديّة ج» وأمّا اللهوئة فاستعاروها من الفارسيّة ك5. وفي التّركيّة الحديثة بالأبجديّة 
اللاتينيّة جاء الحل بشكل سهل وذكي» فخصّصوا حرف ع للجيم اللهوتة» كقولهم: عاأوروع (غرجك)»؛ 
وحرف »ح للجيم الشجرئة» كقولهم: تعاءععع (غجلار 1 [عكر (أوجى)» ماع (جم). 

أمّا الألمان فقد ارتاحوا من عناء هذه المشكلة؛ إذ ليس لديهم جيم شجرتة أصلاً بل لهوتة 
فحسبء كما في: :0«ه0© (غفير)» وإن أرادوا رسم الاسماء العربيّة لقوا التّباريح» كقولهم في 
«جبل»: اأاءوطهءو2» حيث أن حرف ل (يوت) هنا لن يفيدء فهو يُلفظ ياءَ بالمُطلق. وأمّا لدى 
الإسيان» فحرف © له أحكام يطول شرحهاء فالأصل في القشتاليّة أن يُلفظ جيماً لهويّة (غ)؛ وإن 
تلاه ع أو 1 يلفظ خاءًء ولذا يضيفون عند اللزوم كما في: : أعنع 1/1 ميغيل. . ومن الناحية الحيوة 1 
اللفظيّة ثمّة مناطق تلفظه غيناً لهوثة., وسمعثٌ بأذني في غرناطة مَن يلفظ أسم : 
«أراغون», وليس آراغون. هذا عدا عن أن حرف 6 يلتبس لفظياً مع 1 الذي المع كي خاءً مع 
كل حرف صوتي» كقولك: 1 ,11131 ,96ل ,1066ل ,جعاعل٠‏ 


لكنّ التعبير في العربيّة عن حرف الجيم اللهوي بكتابته جيماً (كما في مصر) أو بقاف (كما 

في السّعوديّة) يمكن حسم بُطلانه بلحظة واحدة: احتكموا إلى لغة القران الكريم» ففيها الجيم حرف 

شجري مُشبع لا يحتمل تأويلاً ولا فيا والقاف حرف لهي مشبع؛ وكلاهما من حروف القللة. 3 

راط يُرتُجال» كاردا 0 إجريق» 0 8 هل 06 البُرغل مكلا : بُرجُل؟ 0 
كلمة معرّبة عن التركيّة ععانط) . 

4- نمّة ينا في اللغة الفرنسيّة تنتهي بكسرة مُمالة ممدودة» على غرار أسم: +001 أو 

فمعج أو عنصم أوكتةجمع0 وَفظراً لانعدام وجود الكسرة المُمالة في العربيّة (كما هي في السّريانيّة 


والعبرّة مثلً) فإنَ التباساً ينشأ في طربقة نقل الاسم إلى العربيّة. وفي المغرب العربي تشيع طربقة 
غير صحيحة البتّة باستخدام الياء وحدها كقولهم: لويز كولي (وهي أديبة ورحّالة فرنسيّة)» رغم ان 
اسمها هو: 00166 وؤننه.1 والياء هنا لا تؤدذي المنطوق 00 أبداً. كذلك نلاحظ في أمتفاغ الأرمن 
مثل: مهم ١4,‏ أنهم يكتبونها بالعربيّة في لبنان وسوريا: واهي» شاهي. 


فإذا عدنا إلى عهد عظماء كتاب العربيّة في العصر العبّاسي؛ نجد أنّ هذه المعضلة التي 
واجهتهم في الأسماء الأعجميّة قد حلّوها على نحو أدقّ باستعمال ياء وهاء»ء كقولهم: سيبويه. 
خسروبه؛ خُمارويه» خالويه» نفطوبه. وهذا يضارع أسلوب زمرة اللّغات الكنعانيّة باستعمال الكسرة 
والهاء» كقولك: أربيه» موشيه. وهو قطعاً الحلّ الأمثل للمعضلة» وسنتّبعه فنكتب الأسماء الفرنسيّة: 
كوليه» رُنيه» غارنييه» جرفيه. والأسماء الإسيانيّة: خوسيه؛ ييكيه. 


أمّا في الأسماء الإنكليزثة, فرغم تشابه حرف 3 أو ثنائية 23 مع الكسرة المُمالة» 5 تبقى مَدْتها 
طويلة» ولذا نكتب (و:0: غراي» آ»336: مايبل. 


أَمَا في الأسماء التي 4 تنتهي بكسرة مُمالة قصيرة» فتكفي بالعربيّة كسرة وهاءء كما في الاسم 
الإسياني 04 كونده» أو ا 1 إنرت دكه» والألماني عطه2015 يورم شه» أو 2121 يرد بتسكه. 
والهولندي 006 خؤته» واليولوني 16 تيسكه» والإيطالي 6 سيمونه» أو عاعطء 38 ميكيله. 


اي فى :هذه السليله: علي كقانة الأنساة الأجنية ”كنا فز في الناتهاء لا كنا حنت 
قولبتها بالإنكليزتة والفرنسيّة. فالأصح بالألمانيّة: مدينة لابيتسيك وليس لايبزغ» زولنغن وليس 
سولنجن» كولن وليس كولونياء فلهلم وليس وليّم» ريخارد وليس ريتشارد. ثم نكتب أميركا وليس 
أمريكاء فارشاقا وليس وارسوء يراغا (يراها) وليس براغ» بيجينغ وليس يكين. وفي اليرتغاليّة الأصح 
لفظ: كريشتيانوء كوشتاء جوزيه» جُواو. ولكنّ ثمّة أسماء رسخت بشكل مغلوط في الأذن العربيّة 
مثل: برشلونة (وصوابها بالقطلانيّة: بارثيلونا)»ء دون كيشوت (وصوابه بالقشتاليّة: دون كيخوته)» 
باريز أو باريس (وصوابها بالفرنسيّة: باري)» لويس (لوي)» ملك القدس جاي أوف لوزجنان (غي 
دى لوزينيان)» وليّم الصُوري (غيّوم)؛ برج إيقل (وصوابه: آيفل). 


لكن أعجب ما أسمعه هنا في لبنان» أن أحفاد كنعان العاشقين للفرنسيّة يصرّون على لفظ 
الكنى الأرمنيّة المنتهية جميعها بلاحقة: 0 بلفظ فرنسي فيه عَنَةَء كما لو كانوا يلفظون أسم صوة8 
أو 341 احتى لم يسلم من ذلك الاسم التركي ازدوقاة مدع هل الذي بات وكأنه فرنسى ابن 
فرنسيّ» لما أن حم قينا في التركيّة يسمّى: 06 علهونحسية أي الجيم الطريّة» تلفظ كمدّة مكبوتة لا 
كغين» كقولك: ممقه2 دوآن» أو: وم آآج. 

6- كرف :ان يكنب .ولا ينطق بحمقيم لفاك للافلقة» الالستالقة و الإنسيائتة. اتاد 
والفرنسيّة والرّومانش والرُومانيّة» ما خلا حالة 5 في البرتغاليّة بآخر الكلمة مع الألف والواو فيُلفظ ياءَء 


مثل: 0115© كوفيلياء 20 فيلياء 112 إيلياء مطط1011 مورينيو. . وعلى ذلك» فمن الخطأ لفظ الاسم 
الفرنسي 1 هنري بل ا وهو بالإيطاليّة إنردكو, والإسيانية إنردكه. وَأبضياً فيكتور أوغو 
110 1مأء 171 وليس هيجو أو هيغو. 


7 وأغرب الأمثلة هي الأسماء العربيّة التي ترد على ألسنة المسلمين من غير العرب» 
فنستوردها تدع لفظيّة مختلفة دون انتباه لأصولها العرديّة. كالاسم الُركي ميرقت 11 الذي 
تريّمت به الأسماع دون إدراك أنّ أصله: مروة. أو اسم فتاة الشّاشة التّركيّة ه55 الذي يُكتب لدينا 
بالعربيّة «توبا» على أنّه اسم تركي فريدء وما هو إلا اسم من القرآن الكريم: طويّى. 

وثمّة كنية عريقة في لبنان: جائبَيْه» يطيب للئاس أن يلفظوها بلكنة فرنسيّة: 1-86 بينما 
الاسم تركي قديم يعود إلى عصر المماليك» ولفظه بالتّركيّة: اع 8- م0 (جان بيه)» ومعناه: : روح أو 
نفس . . وكذلك أسم قَبَلانء وصوابه: مطقامة] ومعناه بالتركيّة: : نمر. 

والأعجب من هذا وذاك اسم سورباء الذي هو صيغة هسانثة (إغريقيّة) 200 (سورنًا) مقولبة 


لاسم «آشور» الدّولة العظيمة في بلاد الرّافدين» سُمّيت بها بلاد الشام الواقعة على البحر الأبيض 
بما يشمل اليوم سوريا ولبنان» على اعتبارها كانت في وقت مضى تتبع لها. غير أنّ المضحك أنّ 
0 الشّين لا يوجد في الألفباء اليونانيّة» فأقلب سيناً وما زلنا إلى اليوم نلفظه مغلوطاً بعد 27 

وذ البمان: 00 فمن الخطأ كتابته: سورية» لأن الهاء بآخر الكلمة ترد بالتثسميات العربيّة 


وللبحث صلة.. 


3 


3 


المؤلف. آلبرت فربدربك كالةٌ 


ت2 


4 


في قصر الحمراء 





غرناطة 
مدينة المسلمين المغاربة 


ليست مدينة غرناطة سوق إبداع صرف للمسلمين المغارية - 20 فتاريخها تارديخهم حدقا 
بلا استثناء» وماضيها سجلٌ لأمجادهم وذكرى زوال دولتهم. تللك الرُمَانَةء كما سماها فاتحهاء » لم 
نوقلق إلا في شمس المسلمين السَّاطعة ولم تذو إلا بانحسارها. ثمّ إذا بها في ظل الحكم 
المسيحي تهوي مذزلتها: من <عاضيطة متالفة إلى مجرّد ضاحية فقيرة» وما هي اليوم إلا نصبٌ تذكاريٌ 
عظيم يشهد على سلالة تلاشت وحضارة دالت ودادت. 
أَمَا فيما يتعلق بتاريخ غرناطة قبل أن تصبح مركز مملكة مستقلة» » فلا حاجة بنا إلى كبير 
عناء في البحث. إذ أن أهميتها الفعليّة تعود إلى عهد نشوء سلالة بني نَصر الحاكمة وذلك في 
التضتفت» الأول من القرن الخّالث عشر» وهو عصر انبثاق دولة الموخدين العظيمة. ريما كان 
للأندلس بأكملها أن تشاطر مصير قرطبة وإشبيلية» ولكان ملوك الكاثوليك افتتحوا البلاد قبل قرنين 
من الزّمان» لولا أن بادا دع ابن الأخيل أتى مل أرخونا 1م (بالعرديّة أرجونا) وعقد العزم 
7 2 مملكة لنفسه على أطلالٍ إمبراطوريّة مجزأة. 0 لازيام المطرد. 0 أتباعه» تمكن 
وهكذا 0 له العدم - تلو الأخرى ت تفتح أبوابها بما 0 مالفة والمرثة» وما كاد عام 1041 
يحل حتى اعثّرف به حاكماً وسلطاتاً 0 المنطقة الواقعة ما بين جبال سييرًا مورينا 5112 
8 وأعمدة هرقل من رندة 2003 إلى باثا 8328 (بالعربية بسطة). 


كان مؤسّس السّلالة النّصريّة هذا رجلا عظيماً بكل ما للكلمة من معنىء امتاز بحضوره 
اللافت القوي وأسلويه المُرهف اللطيفء أما شجاعته فتدرجه في مصاف الأبطال. وإلى جانب 
بسالته في ساحة القتال» لم يضاهه في حبّه للسّلام ملك آخر. ولقد أثبت ت نفسه كبطل قوميّ حقيقي 
وكأب لشعبه» إذ شجّع على الصّناعة والزراعة» وكان راعياً - كباقي سلالته - للفنون والآداب» 
ومشمّعاً على الهجرة بكل ما أوتي من قوّة. كان رجل دولة ذا بصيرة نافذة يعي تماماً بأن دولة 
محدودة المساحة كدولته يتوقف وجودها على ازدياد تعداد رعاياه بشكل غير عاديء فلذلك بذل كافة 
الإغراءات للمسلمين المقيمين في الأقاليم الخاضعة لسيطرة المسيحيين لكي يستوطنوا ضمن حدود 
أراضيه. 


وكانت غرناطة آخر أمل للمسلمين في أوروباء فبذل كل وسيلة ممكنة ليصونها ودحميها. وقد 
بادر إلى التحالف مع حكّام المغرب» لهسا وتونس» وحتى بغداد البعيدة. وهذا لم يمنعه أيضاً 
من التّودّد إلى أهل قشتالة واستمالتهم» فعقد مفاوضات تحالف مع فرناندو التّالث وألزم نفسه 


بحضور القداديس و0011 (وهذا خارج عن المألوف بالنسبة لمسلم) داعماً المللك في حروبه بعذة 
0 رمح. وهذا الجزء الأخير من المساومة التي دعي لإنجازها على وجه السّرعة ضد إخوانه 
في الذين في إشبيلية بدا أمراً غير اعتيادي» لكن تبريراً لما قام به وتخفيفاً لحدّة الأمر نعزو فعله 
إلى أنه. أي ابن الأحمرء كان يرى في الموحدين في إشبيلية مجرد زنادقة مارقين. وبكل الأحوال» 
وسواءٌ ارتضى ضميره ذلك الفعل أم لاء فإِنّه قد أسهم بقدر لا بأس به في نجاح فرناندو» ورُحَب به 
بحرارة كفاتح لدى عودته إلى غرناطة. 


والدليل على أن المساعدة التي قدّمها لم يُنظر إليها بشكل عام على أنها طوعية من قبل 
أهالي رب سه سه أراضيه واستقرارهم فيها. 


خشي ابن الأحمر من قوّة قشتالة» وكان يعلم بأنَّ الأمل الوحيد لمسلمي إسبانيا يكمن في أمن 
دولتهم اه أركانهاء ويحذرء ولتلا يُسيء لجيرانه المروّعين» استقبل بحفاوة الثّائر والمنفي الأمير 
دون إنريكه 16 0 عطقم[ عندما التممن هذا الأخير اللَجوءِ إلى غرناطة» إلا أنّه أرسلة فيما 
بعد إلى نونين برسائل توصية ان سشلطان تلك المنطقة. . مع ذلك» فإِنْ لباقته وديلوماسيته لمش يجِنْباه 
حريا مع ألفونسو واستمرّت متاعبه قائمة» ففد ثار ولاة وادي آأش 6184© ومالقة 212 وقُمارش 
سه ضدّ سلطته.. وسرعان ما ظهر عصيانٌ آخر في قشتالة» وأجبر ألفونسو على ترك الولاة 


أضحى ابن الأحمر رجلا طاعناً في السَنَّ في الثّمانين من عمره؛ ينتضي درعه بِمَللِ لحملة 
أخرى من تلك الحملات التي راحت نفسه تعافها. ولكنّ وقت الرّاحة قد جاء أخيراً. فعلى بعد أميال 
من أبواب عاصمته وقع مُصاباً وكان على رأس جيشهء ثم لفظ أنفاسه الأخيرة عند الغروب على 
جانب الطّريق» محاطاً بمحاربيه الذين بكوه. وكانت تلك في تاريخ غرناطة ليلةً مُدَلهمَة ظلماء. 
اع * 


أما ابن ابن الأحمرء محمد الثاني» فقد خَلَفَه وكان في الدّامنة والخّلاثين من عمره في الحادي 
والعشرين من يناير عام 3 1. وبداً المؤرخون العرب بإطرائه بكثير هَل عبارات المديح كما 
اعتادوا مع 0 أسلافه من الحكام؛ فؤصف بأنه محاربٌ ورجل دولة» وأديبٌ وشاعرٌ ذو موهبة 
كبيرة. وخلال فترة حكمه التي دامت 29 سنة لبث في حالة حرب دائمة. فمباشرة بعد تبوّئه الحكم 
قام بسحق الولاة المتمرّدين في آنتيكيرا متعموعاسه وقام بعدها بزدارة لألفونسو العاشر في إشبيلية» 
بهدف إبعاد الملك القشتالي عن تحالفه مع المتمرّدين المنهزمين. والواقع أنه قد نجح في ذلك؛ إلا 
أن الملكة فيولانته ءنمهاهة7؟ في نهاية زبارته طلبت منه التكرّم بمنّة لخاطرهاء ولكونه فارساً حقيقياً 
ويحسب تقاليد ذلك الوقت لم ين بْدَآً من الموافقة. إلا أنه اكتشفء. متأخراً جدآء بأنه خدع بموافقته 
عل سنة هدنة ب الولاة. تعيب مكبوت» عاد لد غرناطة وأمطبخ السنة في التخطيط لإلحاق 
الهزيمة الكاملة بأعدائه. ولقد تحقق له ذلك بالمعونة التي قدّمها له يوسف سلطان المغرب» بجيشه 
الذي يقر ب 100,000 رجل 7 في طريف 1 عام 5 . 


ثبت الأفارقة» كما في مناسبات سابقة في تاريخ العرب الفاتحين؛ أنهم حليف يُحسب له أيَما 
الأفارقة وقد احتفظوا لأنفسهم بالجزيرة الخضراء 00000 وطريف 11 0 فأسقهاة ملكيّة 
المدينة الأخيرة برشوة الحاكم وذلك بمبادلتها بمدينة سالويرينيا 5212 (شلوبينية. بالعربيّة) واعتبر 
ذلك مكسباً شخصياً له» وخلّص نفسه أخيراً من المعضلة التي ورّطه فيها بعض الأفارقة بتحالفه مع 
سانشو صاحب قشتالة. وفي عام 1302 نراه مجدداً في حرب ضد المسيحيين» »؛ مقاتلا ثم مقتولا 
على أيديهم. 
كان محمَدٌ الثّالث خيرٌ خَلّفٍِ لأبيه» وقد غرف بطاقته الكبيرة التي لا تنضُب. ولقد اختصر 
الطّريق مع الخونة حتى في تلك الأيام العصيكة. “فعة :هزل ١‏ السلطات لات صر حاكم وادي آش 
2600000006 قام هذا الأخير بتشكيل فرقة لخدمة مصالحه. ولما سمع محمد القّالث بذلك» استدعاه 
لمحاكمته وأمر بقتله أمام ناظريه. ٠.‏ ومن مآثره المشرّفة فتحه لمدينة سبتة لوقه قبالة جبل طارق 
0111 عام 6»؛ ومن غنائم الغزواتٍ الكثيرة بنى ناهذا في غرناطة» طُّعُم بالذّهب والفضة» 
والتشب والرُخام. ولعلَ نجاحه هذا 0 أثار غيرة الممالك الكاثوليكية» فهوجم من كل جهة من 
قبل ملوك قشتالة وآراغون 6 وأجبر على إبرام مح مهين. وفي طريق عودته إلى عاصمته 
اعتقل في الحَمْراء ذاتها على يد غصبة من المتآأمرين وأجبر على التّنازل لصالح أخيه «مولاي 
تضق #دايداً اللطان الجديد حكمه بعدد من التجاحات العسكرية عام 1309 م. فلقد أجبر خايمي 
دي آراغون 0 0 عتتول 2 9 يرفع القصبار 00 0 !9 أنه 0 كان عليه 
أحية أب 9 


في خضمٌ هذه التتعقيداات حصلت حادثة غير متوقعة» فلقد أيه ها ابسكتة دماغية وثرك 
ليموت. اطق سراح أخيه المعزول محمّد الثّالث على يد بعض رجال البلاط وأحضر إلى غرناطة» 
ليجد أن مغتصب العرش قد استرد صحته وتاجه. . لم يعش محمد سيّء الحظ طويلاً بعد هذا الخطأ 
الفادج» إلا أن العقودة سرعان ما لحقت بأخيه. فاخا على أن يخضع اي الوليد, وكان من خحُسن 
طالعه أ سمح له بأن يتراجع إلى وادي آأش 20011201 ويعلن سيادته عليها. . ومع أنه كان معتضيداء 
فلقد ركب تصر مبتعداً وعليه وقار الفلاسفة. صحيحٌ أنه تكدّر بعض الشيء لنصر منافسه» لكنه 
عندما دُعي من قبل يدرو الأول 01:ل:5 لينضمّ إليه في هجوم على غرناطة؛ رفض بروح وطنية. 
لقد كان رجلاً شجاعاً» ولم يتبرّم من مواجهة المصير الذي حل بسواه. 

أمّا ملك غرناطة الجديد أبو الوليد إسماعيل» فكان رجلَ حرب ومتعصّباً. مولعاً بالإشادة 
بإيمانه بالله وحده ويسيفه العادل؛ مبرّراً بذلك لجوءه إلى السَلاح. نتيجة لذلك» أباد الجيش الإسياني 
الذي دنا من غرناطة» وقد كان بين القتلى الأميران دون خوان «دد1 د20 ودون يدرو ملم دوم 
وهما من أبناء الملوك» وأخذ جيشه المنتصر شرقاً منتزعاً باثا 28228 (بالعربيّة بسطة) ومارتوش 
105 من أعداء بني جنسه. 


لعن آخرين ايحي ريطوا إيمانهم بحدٌ الشيفء. وعلى غرار الملك الإغريقي أغاممنون 
1101م استولى على غنيمة كبيرة بأسره للشاب محمد حاكم الجزد درة الخضراء ع 20 تمتتمتفطاه 81/1 
كمتوع1م. إلا أنه بعد ثلاثة أيام من دخوله المظفر إلئن عاصمته قُتل غيلة على أبواب الحَمْراء بحذ 
خنجر رجل كان قد جرحه في السّابق. فلمًا أدرك الوزير أنّ الملكَ سيوافيه الأجلْ قريباًء بعيها 


على تجنب تداعيات عنيفة» استدعى وجهاء غرناطة إلى القصرء وأعلن أنّ أبا الوليد قد تعافى من 
جراحه. كان المرسوم الملكي» يقتضي بأن يؤْدّي الحاضرون اليمين لمبايعة الأمير الابن مولاي 
محمّد ابن إسماعيل كخليفة للملك. وعندما تحقق له ذلكء أعلن الوزير الماكر وفاة ابن الوليد وتولّي 
محمد الرّابع» وكان ذلك في غضون عام 1325. 

عندما حرّر نفسه من سيطرة وصيّ على العرش غير محبوب» كشف السّلطان الشاب عن 
مقدرات شخصيّة وذهنية لا تقل قدراً عن أسلافه. وحري بنا أن نعترف بأن المؤرخين العرب كانوا 
يجملون سيرة الملوك أيما تجميل» فنادراً ما كان يوصف أحدهم بما يخالف التموذج المثالي 
للفضائل. كان على محمد الرّابع أن يقاتل حفاظاً على عرشه بقسوة ضد الإسبان من جهة والأفارةة 
من جهة أخرى. فكان أن استولى على جبل طارق 00112111 ليفقده ثانية لصالح أبي الحسَن حاكم 
فاس. لكن الملك الأفريقي سرعان ما طلب مساعدته للصّمود أمام المسيحيين» تجاوبٍ محمّد 
بشهامة مع مناشدته؛ فانقضٌ كالصّاعقة على معسكر الإسبان ورفع الحصار. إلا أنه لم يكافاً بشكل 
لائق - كما أن تهوّره في شهر أغسطس عام 3 دعاه ن يوخ حلفاءه الأفارقة لعدم قدرتهم 
على الاحتفاظ بتحصيناتهم» وفي غضصون يوم أو اثنين» وبعد إعادة جيشه إلى الوطن» قام بنزهة إلى 
قمّة الصّخرة» فتبعه بعض الذين كان تعض لهم بتقريع؛ وسرعان ما لقي حتفه طعناً بخناجرهم. 
ولقد عُثر على جسده عارياً ومشوّهاً عند أسفل الصّخرة» وثقل إلى مالّقة. لكن لم تجرٍ أيّة محاولة 
لمعرفة هوثئة القتلة أو معاقبتهم. 

خَلَفتَ محمّداً المنكوت أخوه يوسففث الأول» أبو الحجّاج. ومع امتلاكه» بطبيعة الحال» 
للفضائل التي يبدو أنها كانت متوارثة في السّلالة النّصربة» كان هذا الأمير استثنائياً بحماسه 
وتأهبه للسّلام ٠.‏ أمن» كما يقول دون فرانثيسكو بي مارغال الدع31 21 مع15عطة1]آ زهمل» بأنه من 
الأجدر أن تعالج الخطر القديم عوضاً عن الدّخول في مغامرات جديدة محفوفة بالمخاطر. 
0 وزيره البارع رضوانء عدّل القوانين وطهّر إدارة القضاء. وبنى قصراً عظيماً في مالقة» 

والجامع الكبير في غرداطة الذي لودييق منه أي أثر. وامتتكلياً لأول مرّة عن سياسة السّلام؛» تحالف 

و الافارقة في حرب ضد قشتالة» مُني على أثرها بهزدمة ساحقة» فبادر من تلقاء نفسه إلى 
التفاوض على هدنة مُدَّتها عشر سنوات. وفي نهاية ذلك العهدء توفي ألفونسو 5:م15ى ملك قشتالة» 
ولقي سلطان غرناطة حتفه غيلةً مطعوناً على يد رجل مختل خلال أدائه الصّلاة في المسجدء وكان 
ذلك في عام 13354. 

كان محمد الخامس يكل فاضلاً ومنكود الحظ كأبيه. حكم لمدة أربع سنوات وحسب» عندما 
هوجم في قصره الخاص من قبل الموالين لأخيه من أبيه إسماعيل. وبصعوية نجا مق الموة:فاواً 
إلى مجلس الحريم» متنكرأً بزي الخدم؛ واستطاع التملصن من مطارديه آخذاً طريقه نحو وادي آأش 
«نةةنن. أما إسماعيل الثاني فلم تكلل فترة حكمه القصيرة بالنجاح؛ وسرعان ما خُلع عن العرش 
وقتل في عام 1360 على يد «ملك بني الأحمر» أبي سعيد. في غضون ذلكء تبتى يدرو الأول 
١‏ ولط في قشتالة قضيّة السَلطان العادلة واجتاح أرض غرناطة. لكن المسلم الشهم أبى تسم 
العرش على حساب دم شعبه. فما كان من يدرو 560:0 إلا أن انسحبء لكنه خلّص محمَداً من 
أعدائه حيث قتل أبا سعيد على حين غرّة عندماً كان هذا الأخير يقوم بزدارة إلى إشبيلية. 


9 مخ إلى عرشه؛» وكرد للجميل والمساعدات التي قدمها له حر ع2 زحف لدعمه 
بجيش غرن ناطي ضدٌ إنرد نكه دي تراستامارا هتةتسفادهء1 ع0 عاومضمط. جعلتٌ مأساة مونتييل آعننده11 


استمراردة التّزاع عديمة الجدوى» وقرزّر الشلطان العربي على إثر ذلك تكريس الوقت المتبقي من 
حكمه لتحسين وضع رعيته. فأسَس جمعيات خيرية وملاجئّ ورفع غرناطة إلى ذروة العلياء 
والازدهار. أصبحت المدينة» برأي الكاتب المعاصر ابن الخطيب عاصمة للشرقء» ومركزاً تجارياً 
ضخماًء ووطناً عاماً لكل القوميات. وفي ظلَ حكم محمّد الخامسء يمكن اعتبار المملكة بأنها قد 
وصلت إلى أقصى مجدهاء ومنذ تلك المرحلة وحتى انحطاطها حصي قرناً من الزُمان. 

كان يوسف الثّاني؛ الذي خَلّف أباه عام 101 ٠‏ يكره الحرب لدرجة جعلت رعاياه يشتبهون 
بأنه ا كان يتعاطف 2 المسيحيين. ان 7 ضده» وكان الملك 4 الهادئ لينضل التنازل عن 
يترأس نا ار ضده فيه ا وبنطلق 00 مُرسية 000 بقوة الثار والشيف. قي كان من 
دون مارت نين دي لا يارد دوا دا 82108 12 عل صتتتة31 1(0» سيد كا لاتراب بأ وعمطهاة 6 الكيخوت ني 0010© 
إلا أن شنّ حملة وحشية ضدّ هذا السَلطان المحبٌ للسّلام هازماً إياهء كما هو متوقّع. . ولقد تنكر له 
أيضاً وبشكل لافت للنظر إنريكه عدوضمط الخّالث» ملك كفا 


أما ابن يوسف الشّاب ووريثه» محمد السّابع فكان أميراً ذا طبيعة مختلفة جداً. اصطحب معه 
0 فارساً دوو ا طليطلة وتفاوضن في قلب ص مع إتريكة 0 الكّالت» لعن الهدنة 
تتراوح بين نتائج متفاوتة» وتبعتها كما كان معتاداً في تلك الأيام سلسلة من روات له بال بها 
أي من الطرفين حهداً حاسما للاستيلاء على 002 الآخر أو لحماية مناطق فتوحاته. 

ولدى شعوره بقرب نهايته» فكر الشلطان المولع بالحرب بأخيه الأكبر بوسف» الذي كان 
سَحنَّه في قلعة سالويرينيا ا (شلوبينية بالعربيّة). وخوفاً من إمكانية تسبب الأسير المتاعب 
لابنه» فقد أرسل محمد رعولا لتنفيد حكم الإعدام فيه. كان يوسففث يلعب الشطرنج مع حاكم القلعة 
عندما وصل الأمز القاتل. فطلب التتماح له بإنهاء اللعب 0 لبرت وقبل أن يقوم بالحركة 
وله 0 العرش» كذاك الذي أبداه عند مكوله بين 0 اورقا 

مع طبعه السَّلمي الذي جُبل عليه كأبيه» كان على يوسف الثّالث أن يصدّ أشدّ الاعتداءات 
0 شنت على اكه المتهالكة. ٠‏ وفي زمن حكمه وقع الحصار الشهير للأنتكيرة ا (أو 
الأنتقير أيضاً بالعربيّة) على يد القشتاليين» أسَس على أثره التاجون ضاحية آنتيكيرويلا 
أعنمع نومام المجاورة لغرناطة. نَعِمَ يوسف بالسّلام أخيراً وحظي بحليف قيّم جرّاء قصّة غريبة من 
العداء الأخوي. 


وذلك أن أهالي جبل طارق 012111 ثاروا بعد مذة في وجه غرناطة وأعلنوا خضوعهم لفاس» 
فأرسل سُلطان تلك المملكة أخاه المكروه أبا سعيدء ليستولي على المدينة وعامله كما فعل التّبي داود 
مع أورياء تاركاً إِيَاه طّعمةٌ لسطوة العدو. إلا أنّ يوسفء عامل الأمير الأسير_بكرم» وأظهر له 
الرّسالة التي استلمها على الفور من سُلطان فاسء طالباً فيها قتله بالسّم. وبتعطّش كبير للانتقام 
حصل أبو سعيد على أسلحة وجنود من غرناطة؛ واجتاح المغرب؛ خالعاً أخاه الغادر عن العرش. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح الحليفت المؤكد لشلطان غرناطة. التي لن تتجرا َأ قشتالة وآراغون ممع4:3 بعد 
الآن على أن تقلق راحتها. وكانت وفاة يوسف الثّالث في عام 05 


راي الو السو مار البرك ار 
مناهضة. وداهم الجيش القشتالي سهل غرناطة (فيغا فَيغا يغا). 65 وصولا إلى 00 العاصمة. وكادت 
غرناطة نفسها تسقط لو لم يخفّ كلّ من خوان ا الثاني والكونستابل رفيع الشّأن ألفارو دي لونا 
8 06 1010م إلى قشتالة نتيجة الفوضى التي نجمت عن التداعيات الآخيرة. لقد هزّت الزلازل 
المملكة المنشغلة؛ وحسينا 9 نفترض بأنّ منتمكدا التّاسع لم يتولة النُدمُ عندما تخلّى عن عرشه وفرز 
إل مالقة. 

ل الشلطان الجديدء» يوسف الرابع» عرشه الذي ألحق بقشتالة كمقاطعة تابعة لهاء مُرغَماً 
على التماس دعمها له بتنازلات مُخزية. ولقد استبق بموته بعد ستة عشر شهراً من تسلّمه السَلطة 
اغتيالآ حتميّاً كان سيطاله. وللمرّة الخّالثة» نودي بمحمّد الّامن والياً علئن غرناطة عام 1432. وما 
كان من الأعمال العدائية مع قشتالة إلا أن تجدّدت في الحال. لكنٌ الحكل هذه المرّة حالف العرب 
الذين هزموا مناوئيهم في إتُورا 11028]» وأرشذونة 0011 0 آتتاك0. غير أن نجم محمد 
القّامن الصّاعد سُرعان ما خبا. فقد اصطدم مع أسرة ابن سراج 5 0خ القودة.» وخُرم من 
لعنها » واخير «طرد من مملكته من قبل أحد أقاريه ويدعى ابن عنمان قنس03 نوطى. انتصر 
لقانت طى لصن مسرني طرايت اراق لكل جره عا في التهاية من هزيمة نكراء 

في أليورتشونس وعمماءوماى . وأفقدت تلك الحادثة ابن عثمان عقلهء فبدأ يتصرّف من الآن 
م كطاغية على الطراةة الزوماني القديم. 

إثر ذلكء. طفقت الثّورات تتكرّر في غرناطة على طريقة الولايات الأميركية الجنوبية» فأكمل 
الغاصب حكمه الوجيز وأجبر فيما بعد على التخلّي عن منصبه لسعيد ابن عم محمد التّامن. كانت 
غرناطة تنادي بالسَاا 4 ولقد دفعت الجزية لإنريكه 181 الرابع في قشتالة» وأطلق جميع الأسرى 
المسيحيين ‏ - بلا جدوى» إد أنّ الصّراعات المقطفة استمّت كما كانت. وفُقدت خاين م126 (جيان 
بالعربيّة) وأرشذو: نة هوممل1طء:ى وجبل طارة ق عنمخلط 3 على اذخ غم من بسالة الأمير مولاي الحَسَن» 
وقائد القوات إبراهيم» الذي لمّا عاين الكسرة اندفع على صهوة جواده في أعماق الوهاد لا يلوي على 
شيء. وأخيراًء استطاع ابن إسماعيل المتألم على بلده الممزّق أن يُحرز السّلام إثر مقابلة شخصية 
عقدها مع إنريكه عنال 1 تمظطلء خارج أسوار غرناطة. كنس عل أثرها ما تبقّى من فترة حكمه لتشجيع 
التّجارة» والصّناعة» والزراعة في مقاطعته؛ »٠‏ غير أنّه لم يجن ثمار ذلك ولا حتى أولئك الذين تلوهء 
ذلك أنه توفي في المريّة هلعساى في السّنة 1465. ومع وفاته» راح تاقوين:!الخطو ,يكق مَؤدناً 
بنهاية عصر الإمبراطورية الإسلامية في أوروبا. 

استغرقت فترات حكم علي أبي الحَسَنء محمد الحادي عشر (أبو عَبديل 8020011) ومحمّد 
الثاني عشر الشهير بالزَّغَل (أي الجسور) السّنوات الممتدة بين 1492-5 تمّ خلالها سقوط 
المملكة وزوالها. ولقد ملأ تاريخ هذه الحوادث كتباً ضخمة كثيرة أصبحت مألوفة لدى القراء 0 
من خلال أعمال يرسكوت 011 ع2 وأما غجالتنا المختصرة هذه (من جهة أخرى) فلا يمكن أن 
بغير موجز عن الفصل الأخير لقصة غرناطة. 


تنخ يدا نا 


كانت شخصية مولاي علي أبي الحَسَن» ل ا فقد كان 
عديم الزحمة» مولعاً بالحرب» وكارها للمسيحيين متعفه ضذهم فمشلماً غيورا. أخوز في السنوات 
الأولى من حكمه بعض الانتصارات على إنريكعه عنوعمظ الرّابع الضْعيف» وأثبت قَوَةٌ مكنته من قمع 
ثورة في مالّقة. لكنه أضاع فرصة مهاجمة ملكي إسيانيا الجديدين فرناندو وإيزابيلا ا 00مقممع]1 
اء1536 عندما كانا في حرب مع المناهضين لهما في لا بلترانيخا ا00 4ش ولم يعم بأيّة 
محاولة إقامة حلف مع أعدائهما الكُثر. لم تكن الحنكة في فنّ إدارة شؤون الدولة من خصال سلالة 
بني الأحمر. 

وفي عام 6 حاول أبو الحَسَن التماس تجديد للحلف مع ملكة قشتالة» ولكن عندما جعل 
فرناندو ملك آراغون 1 عل ملمقممء] دفع الجزية المتّهق عليها من قبل ابن إسماعيل شوطا 
للمعاهدة» ثارت فيه حميّةُ المسلمين العرب وإباؤهم فقال للرّسْل الإسبان: «ارجعوا إلى ملوككم» 
وقولوا لهم إن السّلاطين الذين كانوا يؤدون الجزية للتصارى قد ماتواء أَمَا نحن فليس لدينا لأعدائنا 
إلا أسثّة الزُماح». ختمت هذه الكلمات مصير المسلمين المغارية 115 في إسيانياء على الرّغم من 
أن الحاكم الذي نطق بها ظنّ أنها مجرّدِ دعوة إلى الاشتباك بحرب حدودية كتلك التي كانت تجري 
من وقت لآخر. 

كان المشهد الأول في الذراما الطّويلة المتداركة هو الاستيلاء على الزُهراء 722:8 على يد 
جماعات من غرناطة» ففي عام 151 ويتحريض من غارات مركيز قادس 00201 الوحشية» فوجئت 
الحامية المسيحية في خضمّ عاصفة هوجاء فلجأت إلى السّيفء أما باقي الكان فقد سيقو ١‏ أسرى 
إلى غرناطة. عاد أبو الحسّنء بكل فخر وكبرياء» إلى عاصمته حيث استقبل بابتهاجات 
لكنّ العرب الحُكماء هزّوا رؤوسهم وتنبأوا بأن أطلال الزُهراء سوف تتداعى قريباً على رؤوسهم. 

لم يتوانَ فرسان الأندلسن الغاضبون عن الانتقام. فبعد شهرين من الاستيلاء على الزُهراء 
8 نم الاستيلاء بهجوم 3 قبل قوات مركيز قادس :0801 على المعقل القوي والأهم في 
غرناطة وهو الحَمْراء . ٠‏ ونشرت الأخبار رُعباً في غرناطة؛ فانطلق أبو الحَسَن في الحال على رأس 
0 رجلا طوقوا المكان. أما فرنائدو 0دمدمع5 الملك الكاثوليكي» الذي خلّص إلى فكرة 
القضاء على مملكة غرناطة بأكملهاء فقد أسرع لنجدتهاء لكنه ما أن وصل إلى لوثينا وموعيرآ 
(ليسانة بالعربيّة) حتى شاعت الأنباء عن رقع الحصار عنها من قبل خضمع المركيز الوراثي» دوق 
مدينا سيدونيا (شذونة) 11 وطتلهء1. عاد أبو الححسَن للهجوم بعد عذة أسابيع؛ واستأنف فرناندو 
163100 تقدمه الذي تراجع العرب أمامه. فما كان من الملوك الكاثوليك إلا أن دخلوا إلى الحَمُراء 
في 14 مايو 1482. 


تمّ اتخاذ استعدادات كبيرة في كل مكان في قشتالة وآراغون لمتابعة الحربء, لكن الجيش الذي 
خحُشد فعلياً أمام لوجا هزه.1 (لوشة بالعربيّة) في 1 يونيو وبقارب عديده 16,000 رجلاًء كان بعيداً 
عن تطلعات فرناندو وتوقعاته. وتمّت حماية البلدة على يد أحد أشجع قوّاد العرب المسلمين هو 
علي العطارء الذي ر هجوم المسيحيين ملحقاً في صفوفهم خسارة فادحة. واستطاع الملك أن ينجو 
بنفسه بصعودة» وقد أجبر على قرع الطبوك داعيآ إلى الانسحاب. واكتسح أبو الحسَن البلاد حتى 
ربو فريو 2:30 210 (الذّهر البارد). 

لو أن نجاحاً كهذا أحسن استغلاله لكانت كقّة الميزان انقلبت لصالح العرب» لكن الخيانة 
كانت في غرناطة يا تتبع أعقاب النصر. فقبل عذّة سنوات» أضفيت الأسيرة المسيحية الجميلة 


دونيا إيسابيل دي سوليس 50115 عل 1538061 2053 ابنة حاكم مارتوش 65 إلى حريم السّلطان» 

تحت اسم ربا 112ذ ومع مرور الوقت ولدت له صبيآ هو أبو عبد الله مرتفعة بذلك إلى منزلة 
السَلطانة المفضّلة. ثم اعترتها الغيرة كما قيل» من جارية يونانية أو ريما بسبب عداوة من قبل 
السَلطانة الأولى عائشة «دهعره» فأثارت مؤامرة ضد سيّدها العجوزء سُجنت على أثرها مع ابنها في 
الحَمُراء . وهناك رسما بط للهرب» محرّضين العامّة لمصلحتهماء وأجبرا أبا الحسَن 03 الحو 
إلى مالقة. 

أما أبو عبد الله المغر ولقكا. كيدا باسم «أبو عبديل» 9:1مهه8 أو «إل جيكو» معءنك اه أي 
«الضغير» » فحكم نيابة عنه» لكنٌ وادي أش 0112017 وباثا 2022 (بسطة بالعربيّة)» ومدناً شرقية 
أخرى بقيت وفية لولائها القديم. هذه الشقاقات بين العرب» على الزّغم من أنها أعانت الإسيان بشكل 
أساسي» ساهمت من جهة أخرى ويطريقة غير مباشرة في إلحاق أخطر الكوارث بحملتهم. ذلك أنّ 
بكملة طند مالفة بقيادة مركيز قادس 00012 وحاكم سانتياغوٍ 5000 الكبير هوجمت بينما كانت 
تسلك طريقها بحذر عبر الشرقيّة 28 من قبل فرسان الأسد العجوز نئي الحَسَن» ومُزّقت را 
وفتل من الإسيان في ميدان المعركة 200 رجل. لعن «أبو عَبديل» 011 الحريص علئن 0 
سوق المجد الذي أحرزه والده» حَمَلَ خارج غرناطة ب 9,700 رجلء» وشنّ نّ حرياً عنى العدو 
قيادة كونت كابرا 020:8 (قبرة بالعربيّة)» قرب لوثينا 2معممسآ (ليسانة بالعربيّة)» هزم على أثرها 
العرب بشكل تام؛ أمّا قائدهم الشجاع علي العطار فقد قُتل» وأمّا «أبو عبديل» نفسه فقد أسره جندي 
يُسمّى مارتين أورتادو هلماك متنه/ا. 

ولو أن هذا الأمير قليل الحظ ثرك بين يدي أعدائه» لأخذت الحرب مجرى مختلفاًء لكن 
والدته وأتباعه قاموا فوراً بالمقايضة لإطلاق سراحه. وغقدت على الأثر معاهدة مُخزية تقضي مج 
«أبو عبديل» 8030011 سنتي هدنة تشمل جميع الأماكن التي تخضع لشلطته» وبالمقابل فيد «أبو 
عَبديل» ليس فقط بدفع الجزية المقذرة د 000 ,12 دوقيّة ذهبية, 000 بمد القوّات الإسيانية المارة 
في الأراضي الخاضعة لسيطرته بالمؤن لمواجهة والده. وهكذا قايض شرفه مقابل حرّيته. عاد 
الصلطان الوا إلى عاصمته ليجد الملك العجوز قد استأثر بالحَمْراء ؛ فغمر الصّدام بين الحريين 
شوارع غرناطة بالذماء. ٠‏ ثم أقام الفقهاء 212105 أخيراً هدنة» وما كان أمام «أبو عَبديل» إلا أن يُجبر يجبر 
على التراجع الى المرتة طلم التي خضعت له كعاصمة ومقرٌ إقامة. 

فى السّنوات الأريع القادمة» أحجم الملوك الكاثوليك عن أَيّة حملة عسكرية مهمّة» » مكتفين 

بتخريب ل الممزقة وخرق حدودها بغزوات مستمزة وحمالات نهب وسلب. ٠‏ في هذه الأثناء» ظهر 
رجل قويّ إلى السّاحة يتمثل في شخص أحي ا الحَسَنء وهو عبد الله الزُكَل -عى طهالسلطم 
اماع72 الذي قزر وضع بنذ" للانتسشافيات التي كانت تجلب الخراب لمدينته أكثر مما تدلّ على 
بسالة الإسيان. فاندفع هذا الأمير نحو المرّة ماك وقتل حاكمهاء وأخذ ثريا 8م2010 سجينة» 
لكنه تان دسفت عن تشديد الحراسة على «أبو عبديل»»: الذي فرّ إلى قُرطبة واضعاً نفسه تحت 
حماية فرناندو ملمهصع2. 

سُرعان ما أصبح أبو الحَسَن بعد فترة وجيزة مسئاً ومُرهقاً» فتنازل لمصلحة أخيه المولع 
بالحرب» وتوفي في موندوجار 56ز240200. قوّت هذه الحادثة من شكيمة «أبو عبديل» فطالب 
بالعرش المُتداعي» ودكل في اتفاق مع عمه الذي بموجبه يحكم الطّرفان في غرناطة» الأول في 
البيازين م والآخر في الحَمْراء . ومتلهفاً لاسترداد سمعته» هاجم الملك الجديد العائد إلى 


عرشه المسيحيين بالقرب من لوجا هزه.آ (إلوشة بالعربيّة) بجيوش ضثيلة فهُزم وأجبر على الاعتصام 
في قلعة لوجا 1-2 ع 1و037[لرل التي لم يُسمح له بالخروج منها إلا لتجديد المعاهدة المخزية التي 


عقدها في قرطبة. 
3 يكن مستعتاً للتنازل عن العرش لمنافسه» يفي طريق عودته إلى غرناطة فاجأ القصبة 


المُتنازعين. وأخيراً تخ : تجنب إراقة دماء جديدة 0 من سفرا 3 9 سلهم قر ناندو 1 وبدت 
التّسوبة التّنائية القديمة وكأنها قد استؤنفت بشكل مؤقت. أثناء ذلك» استحوذ فرناندو وإيزابيلا 
اء15360 لا ملمهصعم مزة أخرى علي الميدان» وفي عام 7 حاصرا فيليث مالقة وع2-21412ء1ء/؟ 
واستوليا عليها وعلى مدينة مالّقة المهمّة» على الرّغم من مساعي وجهود الزَّكَل لتحرير المكانين. 

في ذيّاك الحينء تنازل السَلطان الشّجاع عن عاصمته لابن أخيه؛ وأقام مراكزه الرّئيسية في 
المريّة 12م1ا4ى. ونجح طوال سنة 1488 بصدٌ غزو على مقاطعته؛» ولكنه في السَّنة التالية, وبعد 
سقوط مدينة باثا 2222 9 بسطة) القودة» أذعن» كما عبر هو بنفسه» أمام إرادة الله وتنازل عن كل 
الأماكن الواقعة تحت سيطرته» بما في ذلك المريّة هتروساى ووادي أش «زه4دن© إلى الملوك 
الكاثوليك. أما محمد القّالك عشر فقد سحي كما يروي المؤرخون المسلمون المغارية 2212115 الن 
الجزائر حيث مات بعد عدّة سنوات في فقر وظروف غامضة. 


لم يبق آنذاك؛ من جميع أقاليم العرب في أوروبا قاطبة» إلا مدينة غرناطة الوحيدة» التي 
أصبح محمد الثاني عشر» أبو عبد الله الصضغير 250011 أخيراً ملكها بلا منازع. ولقد أضندن- قراراً 
جريئأ ببيع تاجه الذي استحقّه عن جدارة بأغلى ثمن ممكن» ومن غرناطة أغار على الندين 
مشلمعءطام وعلى مارتشينا 1 شرا البلاد الخاضعة للمسيحيين. فما كان من فرناندو وإيزابيلا 
إلا أن طالبا بتسليم المدينة تة تقيّداً بالمعاهدة المزعومة» فأجاب بكل صدق تن إباءه وغعضب أشاعةه 


يمنعانه من ذلك. وبدأ عدد كان غرناطة بالتّزايد بسبب اللاجئين ن الوافدين إليها من جميع أجزاء 
المملكة ليصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها الطبيعي. فأدرك الملك الأسياني أن الطريقة 20 لتقليل 
عددها هو بخصضازها. 


وعلى رأس 20,000 رجلء بما فيهم بعض أفضل فرسان أوروباء دخل سهل غرناطة (القيغا) 
2/6 وينى مدينة سانتا فيه 6[ 2أمة5» عند بؤابات المدينة المُحاصّرة. لقد أذَى هذا الاحتشاد الطويل 
الأمد اللكفرة في عقر دار العرب إلى غمرهم بكابة كبيرة. ولم يبق أمام «أبو عبديل» البائس أي 
ريق أمل على الإطلاقء فلقد رزحت المدينة تحت تحت نير المجاعة» كما أعاق الأسطول الإسياني كل 
أل بوصول المؤن من أفريقيا إلى مدينة ما برح أهلها البائسون يطلبون المساعدة. أمّا مقا و ضاف 
من أجل معاهدة الاستسلام فلم يدخلها السَلطان إلا بتلكّؤ شديد في شهر أكتوير من عام 1491. 
كان يريدها أن ثدار بسرّية تامة خشية من العامّة. وبالفعل» ففي اللحظة الأخيرة وبخطر يتهدّد 
حياته» توشل «أبو عَبديل» (أبو عبد الله الضغير) إلى فرناندو ليعنكل دخوله إلى المدينة. 
وفقاً لذلك» وفي 2 يناير عام 1492» حضر الملك العربي مع 50 من الفرسان ليسم 
المفاتيح إلى الملوك الكاثوليك على ضفاف نهر خنيل آتمءع© (شنيل بالعربيّة) راد إلى المقاطعة 
التي خصصت.لة من قبل الظافرين في أليوجارّاس الضصخرية 5 امام (البشرات بالعربيّة). هذا 
وان حكاية وقوفه ليرنو للمرّة الأخيرة إلى مملكته السّابقة وتقردع والدته له مشهورة جداً . ولا نعلم فيما 
إذا لمحت عيناه وميض الصّليب الفضي الكبير الذي رفعه فوق الحَمّراء الكاردينال مندوثا 0028مء31 


إشارةً للإسبان بأن احتلال غرناطة قد تمّء ويأن غلبة الإسلام على إسيانيا قد ولت ومضت إلى 
الأبد. 


استمر حكم المسلمين 781 سنة؛ تنقص ستين سنة فقط عن مذة الفتح التورماني لإنكلترا. 
وجديرٌ بالملاحظة أنّ سلطنة غرناطة قد صمدت ويقيت حتى بعد الانكسار الفعلي لإمبراطورية 
المسلمين بأكثر من قرنين. وعندما نأخذ بعين الاعتبارء مساحتها المحدودة» وموقعها المنعزل» وقوّة 
وعداء الدّول المجاورة» والهجمات التي كانت تخضع لها باستمرارء لا يمكننا إلا أن نشعر 
بالإعجاب الشديد لشجاعة حكامها وذكائهم وصلابة شعبها. ولو لم يك البلاط مسرحاً لنزاعات 
تنافسية» ولو لم تكن هذه النّزاعات قد جرّدت سيوفهم ضد بعضهمء لفاقت سلطنة غرناطة جيش 
إسيانيا العسكري ونزعته الوطنية» ولبقيت إلى يومنا هذا كثركية أخرى في الغرب. ذلك أن روح 
طارق» وعبد الرّحمن أو المنصور لم تمت فيهم بشكل كاملء ولا حتى لدى ذلك الملك الشّجاع سيّء 
الطالع الذي يعزو له المؤرخون سقوط المملكة» وبتّهمونه - على نحو مُستهجن حقاً - بالتّخنّث 
والضعف. 

كان مسلمو غرناطة يعرفون كيف يخوضون حرياً خاسرة» حتى لو كان ذلك ينطوي على 
رهان غير مضمونء وكانوا عندما يعدمون الحيلة للنصر ينافحون من أجل كسب شرفهم. لقد أثبتوا 
أنفسهم بأنهم جديرون بأسلافهم» وأمّا أروع صرح يدل على هيمنة المسلمين على إسيانيا وأكثرها 
بهاءً وآخرها زمنياً» فكان دونما ردب غرناطة التبيلة الشّامخة. 


فصر الحَمُراء 


من نافل القول إن قصر الحمراء بالنسبة لغرناطة يعادل بالتسبة لأثينا معبد الأكروبوليس 
5م00 ة» ولا ربب أنه 6 تذكار حيّ قدمه المسلمون لأورودا. وهو ينتمي إلى آخر حقبة من 
الفن الإسياني العربي» وذلك عندما بدأت بذرة أفكار المسلمين وثقافتهم تضرب جذورها عميقاً في 
التّربة وتبتكر أسلوباً يمكن تسميته بالأندلسي أكثر من العربي. واذا كان المسلمون قد تركوا بصمة 
عميقة في الفكر والفن الرداني) كهذا لا يعني أنهم قد خرجوا عموماً من تأثير جيرانهم المسيحيين. 
يتعلق ل الذي هو دائماً انعكاسٌ 2 الثاس وروحككد لم تترك 57 55 التتهضة 
الإمبراطورية العربية المنكمشة دون أن تؤثر فيهاء وبينما لم يتردّد الملوك القشتاليون في توظيف 
الحرفيين المسلمين في بناء كاتدرائياتهم» فإنَ سلاطين غرناطة كذلك لم يهملوا دور الفنانين 
المسيحيين في تزبين قصورهم. 


تبقى «الحمراء» صرحاً إسلامياً بحتأ» لكنها ترمز أيضاً إلى مرحلة مؤسّساتية وثقافية متميّزة 
وفريدة بالنسبة لوطن وعهد محدّدين. والواقع أنّ المسلمين لم يصلوا ولا في أي مكان آخر إلى مثل 
هذه الذّروة السّامقة من التفكير والرّفعة. إِنّ الحمراء تقف كأسمى ذروة تبلغها بفتّها وحضارتها. 

لن تيد أبداً حمراءٌ جديدة ولا يارثينون دومع طهوم جديد ولا أهرامات جديدة» لأنّ تلك الضروح 
العظيمة كانت تعابيز وَسَمتٌ أفكاراً وطموحاتٍ خاصّة بمجتمعات آلت منذ زمن بعيد إلى الزوال. 
وهكذا فإن «قصر الحَمْراء» في غرناطة ليس مهما لمجرّد أنه صرح إسلامي ثرك منعزلاً في الغرب 
البعيد في أوروباء بل كأثر حيّ باق لشعب وحضارة زالا مند زمن طويل. وهذاك مشْحة عن الحزن 

ترتبط يه تنيعث من ذكرى إحباط عنيف نال ذلك الشعب 000 ينم إنجازهاء مفغمة بحدا كما 

هو و ا والجمال لاد دي اماي كم حذٍّ سواء . 
الشرقية, م عنه واديان ‏ ضقان 0 ثلاث زموات: ا نوج أقصى ا منه بجثة العريف 
لله 1عمع0ء وأقصى الغرب بالحصون القديمة المعروفة بتورس برميخاس 5 1011659 أو 
الأبراج القرمزتة 5ع 111012لمترع7 ١‏ . والتلٌ الواقع بين الاثنين - شبّه فورد شكله بحق ل بييانو 
ضخم - أقيمت عليه المباني المختلفة التي شكلت بمجملها الحمراء . هنا ظهرت مستوطنات في أيام 
السَلتيين موتوطةاء0 الغابرة» ومدينة إليبيرد بس 115ء11116 أو إلبيرة 81:2 كانت تقف هناء ورد يما امتذت 
إلى أبراج التوريس برميخاس 5دزعصدء8 5ع2ه10. 

وعندما أتى العرب شيّدوا حصن القصبة 032202 1م - على رأس تل الحَمّراء م على 
الأبراج القرمزتة 75 111011لتكع7 ٠‏ ولهذا أطلقوا اسم «الحَمّراء » كما يعتقد ربانيو 0ك لتمييزها 


عن القصبة م في حي البيازين مأاعتوطام» أو ريما لتمييزها عن فوضى تداخل بعص المباني 
الحديثة مع القديمة. كان الباني حسب ما يدذكر ابن الخطيب زاوي بن زدري 1 5351731 الذي 


كاش في التصف الثاني من القرن التاسعء بالرّغم من أن كونتريراس 25ههمه يقول بأنه كان 
يُعرف ببرج ابن جعفر 1258 «طالء ويعتقد فورد بن حبوس ابن ماكسن 21216560 هو المؤسّس. في 
كل الأحوال» يعود تاريخ البناء إلى الفترة ة الأقدم للفتح العربي» وأقام بنو الأحمر هناء مسيطرين عل 
غرناطة كمدينة صغيرة محاطة بالأسوار ومحميّة بقلعة. 

يصف ابن الخطيب قلعة غرناطة على هذا الثحو: «الجزء الجنوبي من المدينة تشغله 
ضاحية الحَمْراء أو مدينة الحَمْراء» قصر السّلطنة» الذي يتوّجها ببريجاته التزبينية وأبراجه الشامخة» 
معاقله (حصونه) القوبة» والقصر :مده0 41 الرّائع» وصروح فخمة أخرى تفتن العين والرّوح بروعتها. 
هناك أيضاً وفرة في المياه التي تفيض في سيول من الخزّانات» مشكّلة فوق المنحدرات جداول 
وشلالاتِ صغيرة يُسَمع صوث خريرها الركان فق بعنة :عفد أسفل الأستوان هناك حدائق فسيحة هي 
موئل السّلطان. والبساتين المورقة» بحُضرتها الكثيفة تغطي الشرفة البيضاء حتى تومض كالتّجوم. 
باختصار» لا توجد بفعة حول محيط الأسوار إلا وقد زرعت بالحدائق ودساتين الفاكهة». 


لم يتغيّر المشهد كثيراً منذ أن دوّن وصفه المؤرّخ العربي. فما زال خرير الجداول يُسمع 
ويجري أسفل منحدرات تل الحمراء » والعنادل تشدو في غابات الدّردار الكثيفة. 
بالنسبة للقصبة 4102204 فعلى اعتبارها القسم الأقدم في حصن القلعة» ينبغي أن تدرس 


أولاً. يُدخل إليها عبر البرج وبيت السَلاح - من خلال قنطرة على شكل حدوة 5 الأحمر 
مع زليج 65 رائع» وهو قرميد مزجّج. وإلى اليسار هناك برج أوميناخه +زهمءص.ه11 (العرفان) 
الذي ترك الزُمن والحرب بصماته عليه. وهو يحتوي (وهذا أمر جدير بالملاحظة) على مذبح نذري 
روماني» طُوّق بإحكام من قبل البثائين العرب في المبنى» ويحتوي على هذه الكتابة :«المعترف 
بالجميل قَاليرد يوس 2105ء1ة1 إن زوجته المتسامحة 0 نيليا هناعمده0». 
وعلى الطّرف المقابل للقصبة 8 الى يوجد توره دي لا فيلا (برج الحراسة الليلية) 010 
52608 18 عل» أو 0 السّاعة 10 ويقع في طابقين» يتصل بعطبهما بالآخر 0 مظلم وضيقء 
ا لوقه بالعربيّة) 5 بعد ثلاثين 0 ونُدقٌ في الكرين السنوية د غرناطة, 2 هذا انون 
يقتضي العغرف الذي تمليه اعتقادات محلية أن تقوم الآنسات التؤاقات إلى الزواج إلى ضريه بكل ما 
أوتين ١‏ من قوة. وعلى قمّة هذا البرج هناك الصّليب الذي ثبته للمرة الأولى الكاردينال مندوثا [مصتاعه© 
22 ووالمنظر من الشرفة لجبال السَييرًا نيقادا المكسوّة بالتّلج, والشهل الخصب (الفيغا) 226 
والمدن ذوات الجدران البيضاء» والقرى» فسيح بقدر ما هو جميل. وعند أسفل التّورّهِ دي لا فيلا 
8 12 هل 106 يمتد بيت الأسلحة»؛ محمياً ببرجين» وثلقب الآن ببرج دي لوس إنذالغوس (الثبلاء ( 
95 :10:5 ع1 وبرج دي لا يوأ لقورا (البار, و1 د( 182 ه06 وكان يُعرف سابقاً بالبانياغوا 22010 
وكريستويال دِل سالتو مغلة5 أعل 01516021 - وهي أسماء توحي بأساطير قد آلت الى النسيان. 


هناك وثيقة قديمة في سيمانكاس و5وءمدمزه تذكر من الأبراج التي تربط القصبة وموجهك© الى 


مع باقي الحصن» ٠‏ برج أدارغيرو امك أعل عنه1» البرج الذي سكنه خادم الذكتور أورتيث 
«01112 1ماء100» وبرج ألكيثا 2ك عل ع3ه1» وبرج أوذ نتيقيروس 5م110 عل مره / والآن يدعى 
برج الذجاج 1 135 عل 0])» وبرج وغرفة ماتشوكا هء24200. كما يوجد من هذه البقايا برج 
آخر. مشار إليه بأسم: 8 282 عل عتزو1» لكن لم يبق له أثر. 


لقد انفصلت القصبة؛ بحسب معظم الدّراسات الحالية» عن موقع القصر بوادٍ صغير مُنحدر» 
حيث بُنيت بعد الفتح أحواضٌء» بأمر من كونت تنديّا 12اندمع1 عل ٠34مه©‏ وأنشئت فوقها ساحة 
الأحواض وءعطنع1اكى 105 عل 21022 الحالية. يبدو أن هذه الأعمال استلزمت تدمير جدار امتذ من التوزه 
دي لاس غايّيناس (برج الذجاج) سنال 125 عل :10 في الشمال إلى يويرتا دل بينو (بوَا ؤَابةَ الثبيدذ) 
هم اعل وونم الجميلة في الجنوب. هذا المدخل َل تاها الآن عن الجدار (السور) المحيط. 
وفوق قنطرة الحدوة يوجد نفش على الجصء بالحرف العربي العادي يخس بالعناية الإلهيّة بانيه 
(السَلطان محمّد الخامس)» ودبدو أنه يحيي ذكرى نصر مؤزّر. ومجدّداًء فوق القنطرة نافذة مزدوجة 
رائعة أو (أخيميث) 017 وفي الحجر المركزي يَظهر المفتاح» وقد تكوّر هذا الزنمز في كل أقسام 
الحَمْراء بعلامة ) ع( بالحرف الكوفي» ريما كان يعني الحرف الأول للمدينة. وواجهة المبنى الذاخلية 
لها قنطرة 0 شكل حدوة كبيرة ونافذة مزدوجة تعلوها. وعلى الأغلب أَنّ لا يودرتا دل بينو 2آ1 
مصلا اعل متمعوط (باب النبيذ) كانت هي المدخل إلى قصور القصر وحدائقه. 

لدى عبورنا ساحة الأحواض وءطزعآخ 105 عل 21023» نترك خلفنا أعمال العرب الأولى ونقترب 
من المباني ا دين يتأسسها إلى السلالة النّصرية أو الغرناطية الحاكمة. والقضصة التي تعطي 
ا للأحمر (محمّد الأول) لبنائه القصر الأحمر في منتصف القفرن الثالث عشر يبدو بأنها 

تستند إلى وقائع لا غبار عليها. فعندما يُشار إلى أن الْكَمْراء كانت موجودة في الأزمنة السَابقة» 
فالمقصود بلا شك القصبة 2ه الى. وإلى نفس الأيدي ريما يُعزى بناء الشور الخارجي العظيم 
للحمراء الذي يحيط بالقصر والحصن» ميا التفاوت في محيط التّلّ. ترك ابن الأحمر شعاره «ولا 
غالب إلا اللّم»» في أقسام كثيرة من البناء» وكان قد تلفظ بهذه الكلمات في استنكاره المكتثب 
لتهليلات رعاياه لدى عودته من مساعدة المسيحيين في فتح إشبيلية. وكادل. قرنين وقصضت من 
الحكم النٌصري خضع القصر لتعديلات وتجديدات كثيرة لدرجة يصعب معها التهريق بين أعمال 
السَلاطين المختلفة. يعتقد فورد 20:0: وبحقّ كما يبدو لناء من التكرار الذائم لاسميهما على الجدار 
بن يوسف الأول» ومحمد الخامس» لهما الحصة الأكبر في تزبين الصّرح وترميمه. فمنذ الفتوحات 
الجديدة طرأت تغييرات واضافات كثيرة وخاصصة لقصر كار اوش الخامس (شارلكان)» الذي سنأتي 
على ذكر مفصّل له فيما بعد. 


كانت قمّة تل الحَمراء مأهولة بالسّكان في أيَام ابن الأحمرء واستمرّت كذلك أثناء حكم 
خلفائه. أما السّكان الذين كانوا يقطنون أسفل القصر فيتألفون بشكل رئيسي وفي الأزمنة الأخيرة 
على الأقلّء من روّاد القصر من: المحظيّات من الجواري السّابقات والسَلطانات المنبوذات» العلماء 
وكبار القضاةء جنود المرتزقة» السُغراء الدّائمين وفوق العادة. قبائل قوية كبني سرّاجء الذين مارسوا 
تأثيراً كبيراً جداً في المراحل الأخيرة من حكم بني تصرء وهناك أيضاً أحياءٌ لقادتهم فيها والبلدة 
الصَغيرة - التي يبدو أنه لم يكن لها مثيل من قبل - كانت تمتدّ من أقصى التَلَ الشرقي إلى 
الداخل حتى أبواب القصر حسب ما يمليه مزاج الملك في ذلك الوقت. 


لم يجر التّحقيق أبداً في الحدود الأصلية للقصرء. حتى في وقت فتح الملوك الكاثوليك؛ وثمّة 
أجزاء منه قد هدمت دون شك لفتح مجال بناء قصر كارلوس الخامس (شارلكان). ومن جهة أخرى» 
فقد ورد في محفوظات الحمراء أن بيوتاً خاصّة كثيرة قد تم الاستيلاء عليها بهدف توسيع المبنى 
القديم. لكن إذا التمسنا الأعذار لأعمال الهدمء والتوسعة» والتّرميم التي حدثت منذ القرن الخامس 
عشرء نجد أمامنا في قصر الحَمراء مثالاً رائعاً لآخر للمرحلة الثَّالثة من فن العمارة الإسياني - 
العربي. 


في الخريظة العامة للصّرح» تستحق ملاحظات كونتريراس 001 الذكر برمّتها: 
نتغلغل في كل صب تذكاري عربي عبر برج ناع» أو بين برجين» باستثناء البيوت لماهيلة 
بالسَكان» في هذه الحالة فإِنْ الدخول يتم عبر مع صغير فو عديم الأهمية بالنسبة إلينا ومع 
ذلك يتكرّر في البيوت القديمة للأندلس. هناك رواقٌ طويل وضيّق يقطع المحور بشكل عمودي 
كامناً المبنى اك جناحين. وعند التقاء المحورين نجد المدخل» ونجد أمامه تأثير المنظور الرائع 
جداً في هذه المباني. وبعد المدخل نجد بهواً فيه بركٌ ونوافيزء وأروقةٌ جميلة مضاءة. 


وخلف الرُواق الآاني» وعلى طول المحور 0 هناك محاور طولية 3 مع بعضها 
شامخة فوق مستوى المبنى وتتمكس في كداء البرك. 0 المنزل من هذا النوع, قد رتبت بحسب 
منزلتها أو فخامتهاء في سُرادقات صغيرة على جانبي القصرء متنوّعة في أسلوب زخرفاتها كما 
الخيام في معسكر تركي؛ حيث من الممكن لمساكن الأمير أن توجد إلى جانب مساكن جنود 
عاديين. وإذا كانت هذه الصّفوف من الحجرات قد وؤجدت الآن مرتبة بحسب الرصف الدّقيق لإفريز 
إسلامي مدجّن 1 فهو دلالة على أن عبقرية الفاتحين المسيحيين قد منعت القمم المديبة 
490 والقباب» أو أبراج الكنائس من تشويش تناسق منظور الزُخرفة. 


«خارج هذه الخريطة التقليدية» التي يمكن أن نقارنها بصليب مع ذراع معترضة تقطعه عند 
مسافات مختلفة أذرع عمودية متوازية مع بعضهاء ولكن بأطوال مختلفة» لم يجد العرب الإسيان 
أسهل من هذا المنهج في البناء» فمع انقاص 1 إطالة أذرع المحور بقدر ما قد تتطلبه ملاحق 
القصور الكبيرة» لم تنفصل أبداً عن التّظام» حيثما وأينما بنيت... هذا إذن هو المخطّط الحقيقي 
للحمراء» وهو يختلف تماماً عما فُهم من قبل الكلاسيكيين في القرن ا عشرء بواجهاته» وزواياه» 
وتربيعاته». 

يجب الاعتراف؛ من ناحية ثانية» بأنَ روعة الطّراز المعماري في الزخرفة تفوق تصميم 
مخطط أرضيّة القصر. فقد بُنيت كلّ الزُخرفة العربية على مخطّط هندسي صارمء وكل تصميم قد 
حُدْد بترتيب متناسق للخطوط والانحناءات في أبعاد متساوية» ونقطة تقاطع الخطوط عند الزُوايا 


هي سرّ التظام. تتدّفق كل هذه الخطوط من رسم محدّد ولا يقدَّم أي شكل أو زخرفة بشكل عشوائي. 
إن الرُخرفة الإسلامية تمقت عدم الانتظام أو العشوائية وترفض الرّمزية. ومع ذلك لم يراع شرع 
الإسلام الذي يحرّم تصوير المواضيع الحيّة» دائماً في هذا القصر نصف الأوروبي - نصف 
العربي. 

ِنَ 06 لبذ عار أيضاً ألوان ره التي 00 الأعمال على 0 إذ 
12 0-0 اللو الأخضر في كثير من زخرفة 7 كان أزرق في السَابق» وتغيّر 1 
يك المعتدي 0 يدام الزّمنء ويبدو أن زخرفة 0 قد خططت يتمعن دقيق للون 
أن انتقلت الخمراء ا 


يقول السّيد جون لوماس 35دههم.آ صطه1: «لنمعن الثُظر برهة في بعض التفاصيل - خاصة 
في مجال الرُخرفة» فأينما تقع العين» تقع فوق رواق مقنطر أو بهو معمّدء دقيق جداً في 5 
الشُفّاف الغني لتيجان الأعمدة وفي رشاقة دعاماته» حيث أن أحدنا سيد هش من معجزة صمود تلك 


المنشات حتى على مدق , خدل: واحد, وكذلك «دموع العشّاق» كما سمّي هذا العمل المخرّم» إذ 
يطلبون من الشخص أن يقف مباشرة داخل القاعة المظلمة أو الرُدهة وينظر إلى السّماء الزّرقاء 

خلفه وكأنها غيمة صغيرة من الياقوت الأزرق. لعن الأفضل من ذلك بالتأكيد - التبصٌّر في آية من 
بدائع الفنّ - وهو أن تقف خارج الجوسق الشرقي لقصر الأسد وتنظر عبر الفُسحة المثلثية والدّهليز 
والقاعة» لتلتقط الصُوءِ الذي ينعكس عبر التوافذ المقابلة البعيدة» شفافية التأثير. كل هذا يدعو الم 


إلى أن يتمتى مقابلة المهندس المعماري الذي صمّمها. 

وبعض المنشآت غير المنتظمة تتّسم بروعة لا تُعقل. فما عساه يكون أجمل من سلسلة 
الرُواق المقنطر هذاء رشاقة أعمدته التي تشبه جذع التخلة أم قناطره المرتكزة إلى القوائم المتناسقة» 
أم العمل الدّقيق لخاد المثلثية؟ يبدو أنه لا توجد بُقعة واحدة من شأنها أن تزعج العين» علاوة 
على ذلكء. هناك تقريباً 12 قوساً متنوعة» تختلف في الشكلء أو الارتفاع» أو العرضء ويتفاوت 
الرّواق المعمّد 0 في الاتساع عند كل منعطفء أما الأروقة العليا فغير مستوية. والمداخل 
ذات طابع شخصي توصّعت فيها الأعمدة بشكل منفرد أحياناً» ومجتمع أحياناً أخرى» وعددها على 
الجانبين غير متطابق على الإطلاق.. ومع ذلك؛ فهناك تناسق عام» وتناظر. والكلٌ بمجموعه 
انعكاسٌ لانتصار جمال التأثير». 


في مذكرته يضيف السّيد لوماس «كشاهد على الطريقة الدّقيقة التي يذهب للعمل بها 


- 


معماريو تلك الأيام القديمة» يمكننا التنوبه بأن العلاقة بين البُعد غير المتساوي للرّواق المعمّد 


المسقوف على الجوانب الطويلة والقصيرة للقصرء هي تربيعات على جوانب المثلّث قائم الزّاوية. 
وهذا التّناظر الجميل الحاصل من خلال عدم انتظام المسافات هو فنٌ قد فقدناه بشكل غربب». 


1/1»20103 ا عزنا مأأكوط اع 


فناء المسجد والأبنية المجاورة 


أظهرت الدّراسات الحالية بأنّ المدخل القديم إلى قصر الحَمْراء كان عن طريق مدخل يؤدّي 
إلى داخل ما يسمّى اليوم بالكنيسة. إنه مريّع في شكله رُفعت فيه جدران منذ زمن طويل. وتقول 
الكتابات التي نُقشت فوقه: «النصر والتّمكين والفتح المُبين لمولانا أبي عبد الله أمير المؤمنين... 
وتشير الكتابة إلى أنه أقيم بأمر الإمام محمّد المظفر «في ظله يرعى العباد»» ويُعتقد بأن هذا 
النص يشير إلى محمد الثالث (1309-1302). 


وإنّ الكنئيسة التي أمسها فرناندو وإيزابيلا آء1536 نز ملصقصع2 المجاورة لبهو السَباع 5 ع0 2360 
وعدهء] قد ثقلت إلى هذ الجزء من قصر فيليب منائطم الرابع في العام 61 . ٠‏ في ذلك الوقت 
خؤلت: موقدة زائعة من. طراز .عضر التهضة إلى مذيح. وتحتوي الشّقَة على بقايا قليلة من عمل 
بنائيها العرب» .وخارجها يوجد فناء المسجد 6:ندوجء21 12 عل 50م بواجهته الفاتنة» إلا أن رواقاً حديثاً 
قد شوّهها كثيراً. أما الجدران زئنث يقبيو متكرر: لتقن زيخرفي «ولا غالب إلا اللّمه» وجُمل تمجّد 
الملوك وأنواع كثيرة من فن الزُخرفة العربي (الأرابيسك). و: تشير الكتابة حول الثافذة الرّئيسية إلى 
محمّد الخامس (1391-1354). 

بُني جامع الحَمّراء الكبير عام 1308 من قبل محمد الثّالث. وقد حُفظ بشكل جيّد حتى 
الاحتلال الفرنسي الذي» وفقاً لدون ياسكوال دي غايانغوس 29222105 6 1هناء5ة2 جه2» دمّره بشكل 
كامل. :ولقذ وصبلتكا عنه رواية بقلم ابن الخطيب؛ وزير يوسف الأول: «وأعظم مناقبه المسجد 
الجامع بِالحَمْراء » على مأ هو عليه» إن الحارف والتنجيد؛ والتّرقيش» وفخامة الْعْمْد واحكام أنوار 
الغفضة» وإبداع ثُريّاهاء ووقف عليه الحمّام بإزائه وأنفق فيه مال الجزية, وأغرمها لمن يليه من 
الكفار؛ فدوا به زرعاًء نهد إليه صائفته لانتسافه» وقد أهمّتهم فتنة» فظهر بها منقبة يتيمة» ومعلوة 
فذة» فاق بها من تقدمه؛ ومن تأخره من قومه». بقي من هذا المعبد الفخم بقايا قليلة عدا عن قاعة 
صلاة تدخلها عبر باب في الجدار المقابل للكنيسة الصصغيرة تدخل إليها عبر باب في الجدار 
المقابل لمذبح المصلى. لا يزال المحراب بارزاً هنا. وأمامه» بينما كان يوسف الأول يؤذي صلاته» 
مقطا كي حدر عا فى الكقة 511 3] : 

إلى جانب المحراب» يوجد برح يونيالس (الخناجر) م المتهدم؛ الذي يقدم نقاط اختالاف 
معمارية كثيرة عن باقي القصرء وفيه مزايا قد توحي بخصائص أسلوب العمارة المدحجّن الا 
المشاهد في مناطق- أخرق في الأندلس. وقد رُوّدت التافذة الرّئيسية للبرجح بشرفة خشبية مع نوافذ 
شكية مقابية لتلك الموجودة في القسطنطينية والقاهرة. 


لنرجع بخطواتنا نحو صحن المسجد نط2 عل 80م نصل إلى القصر الرّحب قصر 
الآاس العطري أو بركة السّمك وعمهةتزمسخ ده1 عل مقوط أو وعمءطاى 15 عل. هذا هو القصر الذي يدخله 
الزّائر أولا عبر المدخل الحديث. وهو واحد من أجمل أجزاء القصرء وبقدّم أنموذجاً عن الانتصارات 
وراءه. . يخيل للمرء بأنه انتقل مباشرة إلى الشرق. «أصالة فن العمارة - يقول دون فرانثيسكو مارغال 
121521 من5اعطةء] هنآ - الأروقة المهواة» والمقاصير 5تصسدطاهج الوفيرة» الشقق الرائعة التي تلمحها 
من خلال قناطرهاء الثوافير وأوراق الثبات» انعكاس جدرانها الجصّية في مياه البركة» حفيف النّسيم 
الذي يحرّك الآس العطري الكثيف,ء شفافية السّماءء السّكون الذي تُسيظو في كل الأرجاء - كل 
ذلك يخلب الرّوح في وقت واحدء ويتركنا لبعض اللحظات غارقين . في بحر من الأحاسيس التي 
تكشف لنا عن تناغم المشهد الكامل. يشكّل القصر مستطيلاء معدد | عن الشمال والجنوب برواقين 
يقومان على ثمانية أعمدة من الرخام الأييض» وإلى الشرق والغرب جدران فُتحت فيها أبواب ونوافذ 
مزدوجة مغطاة بزخرفة عربية (أرابيسك)» ولكنها تختلف بدرجة زخرفتها. عند كل زاوبة نجد حنية 
تسفطلة أو مقصورة 00دداه» حيث اعتاد العرب أن يتراخوا في التهارء متمدّدين على سحّاد ودواوين 

. أما جدران تلك الأماكن الصّغيرة فمطعّمة بنحت نافر من الجص» وسقوفها تزخر بنقوش 
ا وعلى طول منتصف القصر ت تمتد البركة» أو حوض السّمكء» حوافها مخبأة بأشجار البرتقال 
والآس العطري. يتدفق الماء الصّافي إلى الأعلى في حوضين مستديرين عند النهاية» إلى الشمال» 
يغلق المشهد بشرفة برج قُمارش 5 164 210116 إلى الجنوب بأسوار قصر كارلوس الخامس 
(شارلكان). وعبر أحد المداخل يمكن أن تُشاهد نافورة بهو السّباع. ويرفل القصر باسترخاء» بغنى 
الشرق وروعته. 

يتكوّن كل رواق من سبع قناطر نصف دائرية» تصل الرّئيسية فيها بارتفاعها إلى الافريزء 
بينما تنخفض البقيّة عنها كثيرأء وتُغلق بخشب مزخرفء أو بنوافذ شبكية. أما سقف الرّواق الجنوبي 
فيأخذ شكل حوض أو رقش أرتيسونادو 500300:» ويحمل سبع قباب صغيرة» وفوق القنطرة 
الرّئيسية للرزّواق الشّمالي قبة منفردة طّليت بنجوم ذهبية صغيرة على خلفية زرقاء. 


وفي هذا القصر كتابات متعدّدة» أهمها: 

«نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ويَشْر المؤمنين». 

«النّصر والتّمكين والفتح المُبين لمولانا أبي عبد الله أمير المُسلمين». 
«عِزٌ لمولانا السلطان أبي عبد الله بن مولانا السّلطان أبي الحجّاج». 
وكتابة ترجمتها: «أنا كحلّة العروسء» مزينة بأتم الجمال والكمال». 


في بهو البركة 8ه 1 6ل 2300 قنطرة تختلف كلياً عن الأخررات في القصرء ؛ فسطح واحد 
فقط قد زين» بصورة ملونة لشخص. والزُخارف هنا هي أقرب إلى الأشكال الطبيعية منها الى فنٌ 
الك الأندلسية, والقنطرة ذات طابع عجمي. 
يُعتقد أنّ البهو وجد للفصل بين شفقق الذكور, التي 3 ترتادها العامة وقد وصفناها سابقاًء 
ا ماع31 1[ » أو المساكن الخاضة» بما فيها بهو اتشباع. ٠‏ إلخ. 


نمرٌ عبر قنطرة جميلة مزخرفة بتصاميم نباتية رفيعة الوق في داخل قاعة البركة 12 ع0 5218 
دعرو أو رُدهة قاعة السُفراء. هذه الشقة الرّائعة التي كانت تشع بالألوان» قد تضرّرت بشكل كبير 
في حريق عام 1890. وسقفها الدّاخلي» كما يقول المعمار 0 جونز 10065 م006» عبارة عن قبّة 
من الخشب المزخرف بنماذج شديدة الإتقان» تدعمها مقرنصات ذات تشكيل حسابي دقيق جداًء 
حيث يمكن أن تقارن حساسية تركيباتها بتنوع الألحان التي تؤلفها التغمات السَبع للسأم الموسيقي» 
وما لتلك العناصر البسيطة من قوّة وتأثير عند تكرارها». 


وخلف هذه القاعة يرتفع برج قُمارش وعنقدوه© 01 :1006 الذي يبدو وكأنه يستريح على دعائم 
في منتهى التحول ويتارجح في الهواء» أما الدّعائم الحقيقية فقد حُجبت عن النظر بشكل متعمّد» 
والمنظر من قمة شرفة البرج رائع. ومن هذه المنصة؛ كما يُعلّق واشنطّن إرفينغ عمسا «ماعمنطمفلاء 
راقب ملوك غرناطة الفخورون وملكاتها تقدم جيوشهمء أو أشرفوا على المعارك في سهل غرناطة 
8. وجدران البرج تمتاز بسماكة مذهلة. 

أما الذاخل» وهو عبارة عن مربع 75 << 37 قدماً فيرتفع حتى مركز القبّة وتتخلله قاعة 
السّفراء (سالا دي إمباخادورس) 5 1 45013 وغرفة استقبال السّلاطين. ٠‏ وهي الأكبر وريما 
الأكثر مهابة بين قاعات الحَمّراء. إذا نظرنا إلى الأعلى؛ نشاهد قبّة هوائية رائعة بأسلوب سقوف 
الأرتيسونادو 60 مع خدوم وزوايا مطلية بالألوان. ويعتقد أوين جونز و5عم0م1 مع01 بأن 
السّقف الحالي يحل محل سقف أقدم»ء كانت تدعمه قنطرة من االرمية. . وتفتقر القاعة إلى أرضيتها 
الرُخامية السّابقة» ونافورتها الرئيسية» والشبكيات الخشبية التي كانت تسد نوافذها المزدوجة. لكنها لا 
تزال مزخرفة (بعمود سفلي) 06 جميل فسيفسائي (معروف باسم وزع 0ة) يصل إلى الإفريز 
الخشبي. وثمّة كثير من التقوش الكتابيّة الكوفية والمغربيّة تتداخل ضمن الزُخرفة» وقد تكرّر شعار 
بنى الأحمر فيها. هناك تسع مُختليات أو مقاأصير تنفتح على القاعة» كل واحدة بنوافذ مزدوجة» 
حلت محل الشرفات. أما المقصورة مقابل المدخل فكانت مكان عرش السّلطان» وتشهد على ذلك 
الكتابات الشّعرية الطّويلة. ترى؛ أيّةَ اجتماعات مبهرة كانت تملأ هذا البهو في السّنوات الماضية - 
وأيّة مشاهد عنيفة وقرارات مصيرية قد جرت هنا! 


65 .| 05 | 6 231410 اع 
بهو السّباع والشقق المجاورة 


يحتلّ بهو السّباع وعدمء.] 105 46 ونئهط» مع الحجرات المفتوحة عليه؛ الرُبع الجنوبي الشرقي 

من القصر. «لا يوجد قسم في هذا القصر من شأنه أن يعطينا فكرة كاملة عن جماله الأصلي 
وروعته أكثر منه»» كما يقول واشنطّن إرقينغ عملصآ مماعصتطكة:11 «إذ أنه على نقيض البقيّة» 58 
تطله يد 0 بالتخريب إلا قليلا. تقوم في المركز الثافورة المشهورة التي تغنّوا بها في الأغاني 
والحكايا. . وأحواض المرمر لا تزال تصتٌ قطراتها الماسية» يدعمها ل عابر أبنداً 'تحعل: تدعنها 
البآوري يتدفق كما في أيام أبي عبد الله الصغير (أبو عبديل) 1:ك800. يتميّز أسلوب العمارة» كما 
في باقي أقسام القصر بالأناقة أكثر من الفخامة» وينم ذلك عن ذوق ا ونزعة إلى المتعة 
الخاملة. عندما ينظر المرء إلى التوريق للبهو المعمّد والئقش الشبكي للجدران الذي يبدو هضّاً 
ظاهرياًء قإنه. ينب التصنديق. أن كل- ذلك فك ته من :يلاه القرون: وصدفات: الرلازل وعنفن 


الحرب» واختلاس الرّحَالين من ذوي الذّوق الرّفيع» فلذا قد يكون حرياً بنا أن نعتقد بأنّ المكان 
محروسٌ بفتنة سحرية». 

والقاعة عبارة عن مستطيل مساحته 116 * 66 قدماء على كل جانب منها امتدّ بهوٌ معمّد 
أو رواقٌ معمّد, وعند كل نهاية أنشىء م د أمّا عدد الأعمدة الرُخامية فهو 
214 وارتفاعها 11 قدماً. ٠.‏ توضعت بشكل عشوائي» منفردة أحياناًء وأحياناً أخرى مزدوجة - دون 
أن يخ هذا الترتيب بالتناسق العام والتجانس. وكذلك 0 ذات الانحناءات المختلفة التي تبرز 
التقليدية المسافة و القناطرء يا آيات من القرآن. 3 لوت الّاخلية للأروقة المعمّدة 
فتزخر بنقش جصّي دقيق وتغطي الجدران الح ارتفاع خمسة . أقدام بالذادو 6 من الرَليج 220115 
الأزرق والأضفو رتحت 0 التبالة الملوّنة بالأزرق والذّهبي وتحمل شعاراً عربياً بشكل ملتو. 

في مركز القصر نافورة يُشتق منها اسمه. وهي تتألف من حوضين (في زمن العرب كان 
هناك حوض واحد. فقط) ‏ يدعمهينا 2 أسداً رخامياً. نُحتت تلك التماثيل العربية» كما يلاحظ فورد 
2101 وكأنها شعار بطريقة خشنة» وتشبه إلى حدٌ قردب تللك التي تعلو ذافن المسلمين والثورمان 
في يوليا 1م وكالابريا 0111 (في . إيطاليا)» «ؤجوهها كلمو ين وقد تُحتت أعرافها كحراشف 
الغرفين تع (نصف طائر ونصف أسد)ء واقدامها كدعائم السرير» بينما أنبوب المياه الملتصق 
بأفواهها لا يضيف إلى وقارها». وبالفعل» فالكتابة الطّويلة حول الحوض تؤكد بأن لا شيء يستدعي 
الخوف من هذه المخلوقات» لأثها «لا حياة لها لتقدر على إظهار ضراوتها», ودبدو ذلك سخيفاً 
وغير 0 أ ذلك كع اكد العريي اي 00 أن يتاني الكتراء لم يكودوا 
فيليرا 008 تعر يقع في 14 بيتاً من ؛ الشّعر بالقشتاليّة. 


على الجانب الجنود بي لبهو السّباع تفع 695 1099 عل 5012 (قاعة بدي سرا زَاج)» شميت 
هكذا لأنه يعتقد بأنها كانت مسرح أحداث مذبحة 36 ركلا من أعيان تلك الأسرة دافن هن أبي ء عبد 
اللّه لعفن 7 عبديل) 3411. وهناك عِرق مُحمرٌ في الأرضية الرخامية يُشار إليه على أنه 
لطخات دم ضحايا يتعذر محوها. وللقضة إمتادة تاريخي ضئيل» نشرها للمرة الأولى كاتبٌ اسمه 
خينيس ييريث دي إيتا 11118 ع4 256:62 وكمنه؛» عاش في الفرن السّادس عشر. يقول البعض بأنّ 
مغتصب الحكم ابن عثمان (1446) قد قد قُطع رأسه هنا بأمرٍ من الأمير مولاي الحَسَنء لكن آخرين 
كتبوا عن تلك الفترة المشوّشة من تاريخ غرناطة» ذكروا أن العذاعنة قد فرٌ إلى الجبال. وهذه 
الحجرة» التي ريما كانت الأكثر أناقة في الحَمُراء» لا تبدو مكاناً كاسنا لإراقة الدماء . يُدخل إليها 
عبر قنطرة جميلة» تظهر منها أكثر مما ينبثق عنهاء أعمدةٌ رخامية. والغرفة عبارة عن مريّع يمتدّ 
شرقاً وغرباً بئختليين أو مقصورتين يُدخل إليهما عبر قناطر منحنية متقنة الصّنع. لكن شهرة قاعة 
بني سَرَاجَ 9 و10 6ل 5013 بسقفها- صُمّمت كنجمة» بقلادات أو هوابط» و16 نافذة في 
سقوفها المعقودة. 

كتب الذون فرانثيسكو بي مارغال 211ع:12 ز معواعصوءط ممط: «آالاف المقرنصات» ألوانهاء 
قناطرها التي لا تُعدّء تيجان نجومهاء نتوءاتها وانخفاضاتها المعقدة, مخاريطهاء مضلّعاتهاء تشابلك 
أضوائهاء تأثيرات الضُوء وظلّه 510 تقلط » كل ذلك يبدو عند النظرة الأولى 5 يتعذر تعردفه 
وفك رموره» مشعاً وخافطناء كذلك النطاق العريض» درب التَتّانة» الذي يعبر قبّة السّماء. ٠‏ ومع 


ذلك؛ فإنه منتظمٌ في الواقع أكثر ممّا قد يبدو ظاهرياً. لقد عمل فرجار الّياضي في تخطيطه أكثر 
ممّا عملت عبقردة الفتان في تنفيذه. لكنّ خطوطه كثيرةٌ جداًء وتركيبها يتغاير بسرعة كبيرة» حيث لا 
تستطيع فهم المخطط إِلّا بعد دراسة وصبر طويلين. 

يعود الزلّيج 5وواده الذي يواجه الجدران إلى زمن كارلوس الخامس (شارلكان). وفي مركز 
القاعة يوجد الحوض الرُخامي الذي وقعت إلى جانبه مذبحة بني سرّاج حسب ما تدّعيه الرّواية. 

قبالة هذه القاعة» في الجانب الشّمالي من بهو السّباع؛ هناك قاعة سالا دي لاس دوس 
إرماناس 5 10١:‏ 135 عل 5318 (قاعة الأختين): سمّيت هكذاء بعد إدخال بلاطتين رخاميتين 
مزدوجتين في الأرضية. وتسمح قنطرة باهرة بالخول من البهو إلى دهليز ضيّق يتصل من جهة 
اليمين بالطابق العلويء وبالنافذة الثاتئة أو الشرفة الشبكية» والتي من خلالها تجول نساء الحريم 
بطرفهنَ إلى البهو في الأسفل. والقاعة غنية» أنيقة» توحي بالترف الشّرقي والاسترخاء كتلك التي 
تركناها للتو. وفي كل جدار فتحة مقنطرة» وفتحتان كمداخلء والبقيّة تؤدّي إلى المُختليات أو 
المقفاصير الثائية أكثر من باقي أجزاء الحَمْراء . وفوق كل قنطرة نافذة متناظرة مع الشقق في الطابق 
العلوي قد تلاشت الآن. يبدو السّقف بالتّركيب المدهش ذاته للأشكال الهندسية, نفين" التداطر 
المشٌؤش الذي يُرى في قاعة بني سرّاج ان 15 ع0 ٠ ٠.5018‏ وفي الحقيقة, ؛ تعتبر هذه الا 
بشكل عام (وليس ككلّ) الأروع بين الاثنتين» فلقد أخفي سطح الجدران تحت منحوتات نافرة ثمينة 

من الجص والرْليجَ 5ه وثمّة كتابات فوق الميداليات الست عشرة والأطر المزخرفة 0 

قد كُلّت رموزها فى قصيدة طويلة من قبل ابن زمرك عاء:مة7 10 ُظمت على شرف محمد 
الخامس» وثرجمت اي 11 أبيات إسيانية 55 من قبل اليرا 1 . بيثٌ واحد منها يجلب 
انتباهنا: «انظز بتمعّنٍ إلى أناقتي واجنٍ فائدة من تلك الخلل» هنا أعمدةٌ تزدان إلى حدّ الكمال» 
حمالها مَظَبوَت للمثل >». 

احتوت تلك الشقة الرائعة على آنية زهور شهيرة: «إل خارّون» (دمسصوز اء)ء ٠‏ قيل بأنها 
اكّشفت في إحدى الغرف الأرضيّة للقصر وكانت مليئة بالذّهب. + وهئ. الآن في متحف الحَمّراء 
الصضغير. هذه الآنية» التي يعود تاريخها إلى القرن الرَابع عشرء قد طُليت بالمينا بشكل جميل 
بالأبيض» والأزرق» والذهبي» وقد وصفها البارون دافيّيه 2251116 ممعدظ في كتابه عن الخزف 
الإسباني. 


وراء قاعة الأختين شقّة طويلة وضيّقة تُدعى (سالا دي لوس آخيميثيس) 105 عل 9018 
و»همنزم (قاعة الثوافذ المزدوجة)» لكن سقفها وزخرفاتها لا تضاهي تلك الموجودة في القاعة 
الأكبر. وا تنفت تنفتح على الجانب الشمالي ميرادور دي لينداراخا هزهمهلمذآ عل 13/1:2001» أو حجرة المشهد» 
لتطلٌ 0 مشهد خلاب للحديقة في الخلف. 


ع ع يد الاج امارج ل ام ا لل 1 
تك المفيدة 0 الفيغا ه16 . وعتدما من أصتهد من الحدهد يقرأون الشعر وو 0 
الجدرا 
جدران٠‏ 


بالعودة إلى بهو السّباع» ندخل من طرفه الشرقي؛ سالا دل تريبونال ا[هصسطك1 اعل 5212 أي 
قاعة القضاء» أو سال" دي لا خوستيثيا 2 13 ع0 أي قاعة الشررعة (العدل), التي تتألف من 


ا ا والغرف الأربع الضغيرة مربّعة» تفصلها ثلاث 7 مدق استطياة 
000 الفنحارة كوف الحجرة لمكي الصّغيرة أو الديوان ريما كرون الأروع في القصر كائله. 
ولعن ما يجعل هذه القاعة الأكثر تميزا في القصر هو أنها تحوي ريما التماذج الوحيدة للفن 
التصنودري ا مي في امور الوسحيية 3 فسقف م الرئيسي أو 0 قد زُخرف ده 
0 العثيرة الأوائل ا بني مدر الحاكمة. والصّورة مثل باقي القياب الأخضه ات 
00 خططت بالبني: واللّوحات في المُختليات الأخرى أو المقاصير داكا راشم اكار ت ليو 
ففي الأولى؛ تُشاهد قلعة مع ميدان أبراج وشرفات» وفي خارجها يوجد أسدٌ يُسحب بسلاسل بيد 0-0 
وقد أمسك رجلٌ ذو شعر أشعث ولحية يديها بوحشية. وهب لمساعدتها منقدٌ في شخصية فارس 
مسيحيء مسلّح من رأسه حتى أخمص قدميه. في الجانب الآخر من الصّورة» يلون تفمن الفارس 
وقد هُوجم من قبل فارس عربي» يسدّد رمحاً في صدره. والعربي كان خارجاً للصّيد» » إذ بدت كلابه 
وهي تطارد الخنزير البري والّحعلب في أنبقل المترهة: :تك أحصيفة المفاتدة »وم أبراج القلعة 
ظهرت سيدتان جميلتان تستمتعان تمنظو: المسيحي المهزوم بسعادة واضحة. وفي جزء آخر من 
اللوحة يظهر الفارسان كلاهما وهما يلاحقان الطريدة» وثرى غلامُ الفارس دا القن شجرة ومعهة 
سيفٌ وترس» من المحتمل أنه كان ينتظر عودة سيده . 

خُصّصت اللوحة الثّانية بشكل كامل لمشاهد الصّيد. ويظهر العرب وهم يطاردون الخنازير 
البرية» بينما شغل المسيحيون أنفسهم بالدببة والأسود. يظهر الصّيادون أيضاً وهم يعودون ويقدّمون 
غنائم الصّيد إلى سيداتهم. يُحيِّي العربي سلطانته بكبرياء معتدل ومهذبء بينما يركع المحارب 

٠‏ 1 أكثر التقّاد كفاءة إلى نتيجة مفادها أنّ هذه الّوحات هي من القرن الرَابع عشرء ولذلك 

فقد أنجزت في عهد الملوك المسلمين الذين تجاوزوا نواهي القرآن. وليس من السّهل الجزم بأنها من 
عمل السمتلمير أشازر غايانغوس 0205) إلى تشابه ملحوظ بين هذه اللوحات .وتلك التي في 
الكاميو سانتو 0 0م01 في بيزا 622152 وفي المجمل فإنها كلها على الأغلب قد أنجزت من 1 
فنان إيطالي» لم يتركف العملمون في توظيفه لإنجاز فن يُعتبر غير شرعيّ عندهم. وهناك مثال آخر 
مشابه احص و2 0 يا أعياد معينة يي يوظفون المسيحيين واوا . 00 دينهم . 
المكزياك المطلففي” 

كانت في قاعة الشريعة (العدل) 00 ا عل 5218 بركة للوضوء» هي الاآن في المتحف. 
وعليها منذحوتات نافرة جميلة لأسودء وغزلان» ونُسور. ٠‏ ووفقاً للكتابة, فقذد صَمّمت في العام 15 
لخدمة المسجدء وحقيقة تبدو أنها تدعم وجهة نظر الباحثين التي ذكرناها للتؤ. 

وفي تلك القاعة أمر فرناندو وإيزابيلا بإقامة قدّاس للاحتفال بعودتهما إلى العرشء وهنا رُفع 
الصليب بيد الكاردينال مندوثا 112 أمًا شعارات ملوك الكاثوليك 5 الثير 101 وجعبة السّهام 


و 


- فقد أدخلت في زخرفة المُختليات أي المقاصير. 

أما البرج المتهدّم والشّقّة الواقعة إلى جنوب قاعة القضاء التي تُدعى الرّوضة 42ده8 فيبدو 
أنها ضريحٌ للسّلاطين. والكوّة التي وُضعت فيها الثربة» ما زالت موجودة» وكذلك الحوض الصَيّق 
الطّويل المستخدم في غيل الخماة: يمكننا في المتحف مشاهدة ثلاث ث ألواح تحتوي على نقوش 
تذكارية لأضرحة السلاطين يوسف الثّالث» ومحمد الثاني وأمير يدعى أبو الحجّاج» وهو ابن 
الأخير غالباً. 

فنن: :لفق القليلة المتبقية في الحَمْراء » وريما الأكثر أهمية شقّة التوكادور 101 أو غرفة 

ملابس الملكة الواقعة إلى جانب الياتيو دي لينداراخا 1111112[ ع معو مقابل غرفة المشهد 
8ن عل 111200. أقام في تلك الشقة وا اششطن إرق فينغ 10105 مماع صنطوه71»ء وحسب رؤيته 
الشخصية: «خلال إقامتي في الحَمراء ؛ كانت نهاية جناح ذي غرف فارغة من الفن المعماري 
الحديث, مخصصة لإقامة الاكم؛ قد أعدّت لاستقبالي. كانت مواجهة للقصر.. . وكنت مستاءً 
لكوني أوفاجت في شفة حديثة... وجدتء» في رواق بعيد» باباً يتصل ريما بشقة واسعة مقفولة أمام 
العموم.. ٠‏ ومع ذلك» حصلت على المفتاح دون مشقة اففتح الباب على عدد من الحجرات الشاغرة 
كلها من الفن المعماري الأوروبي» على الرّغم من أنها بُنيت فوق قنطرة عربية. 

... هذا الجناح الخيالي من الغرف انتهي إلئن ردهة مفتوحة بدرابزينات» نصبت على زوايا 
قائمة مع جانب الحديقة.. . وجدثٌ بأن تلك الشقّة قد أعدّت زمن فيليب الخامس والجميلة إليزابيت 
دي يارما قصصوط عل حطاءطمعناظ اللذين حلا ضيفين على الحَمُراء. وقد خصّصت للملكة ووصيفاتها 
إحدى أكثر الحجرات ترفاً هي غرفة نومهاء وسِلَمٌ ضيّق يخرج منها... ينفتح على منظر بهيج؛ وقد 
كان في الأصل شرفة الشَامدانة العربية» التي لا تزال تحتفظ باسم توكادور 17 قرّرت في 
الحال أ تكون إقامتي في هذه الشقة. وسبّب قراري مغاجأة عظيمة» لكنني لم أتحوّل عن قراري». 

هذه الشقة الفاتنة قد زْتنت بأريع لوحات من القرن السّادس عشرء تملك أسطورة فايتون 
الإغريقيّة د60 . على سقف الأرتيسونادو 21600 المطلي والمذهبء» يمكنك قراءة الدعاء : 
«مولانا أمير المسلمين» الشلطان المجاهد العادل أبو الحجاج يوسف» ابن مولانا اللطان المجاهد 
المقدس» أجي الوليد بن نصرء كافي اللّه في الإسلام. . جعله الله عزرّة وافية وكننه في الأعمال 
الصالحة الباقية». وحول المخدع زُدهة من تسع قناط على أعمدة عربية» لليف وزُخرفت بصور 
تمثل: الإيمان» الأمل» الإحسان» القضاء» القوّة» ضبط الثفس» المشتري» نيتون» الوفرة» نار العذراء 
فيستا. وتلك اللوحات من عمل فنانين ايطاليين هما: جوليو آكوبلا نوك و6111 وساندرو ماينيره 
من منلمد5» اللذين كانا من تلاميذ رافاييل أعقطمة ٠.1]‏ 

تددن أن الحديقة الصّغيرة السّاحرة أو زُدهة المشهد 1م ع0 23060 أو بالنها التي تتخلّل 

56 5 والشرفة البارزة العربية 10م كانت في الأصل تندعى 42 221[ ال أ «جنان دار 
عائشة». والحديقة العربية القديمة التي امتذت حتى برج فُمارش 5 ه06 10116 قد سوّرت الآن 
بأسوار صالة الثوافذ المزدوجة 5ءءعصنزه 125 06 5212 وثلاث قناطر من البناء الحديث. ويعود بع 
الثافورة في المركز إلى القرن السَابع عشر. وهي بقعة ساحرة» بسَروهاء وشجر برتقالها» وشجر 
الليمون شي يرتفع من سياج أشجار الآس العطري والورد. 


بين هذه الحديقة وقصر البركة 615:5 تمتدذ الحمامات - وهي ملاحق أساسية للذار 
الإسلاميّة - وقد رُمَمت بكل براعة 0 فنّي على يد كونتريراس 020005. والتّصميم هو المُتبع 
عادة في كل مكان في الشرق. ٠.‏ مرورا عبر 00 دي لاس كاماس 5تمطة© 125 ع0 5215 أو غرفة تغيير 
العلايس» حيث تنيعث اغاني المحظيات من رواق عالٍ وحتى الأسفل حيث يتكئ الشلطان في 
إحدى المُختليات أو المقاصيرء تدخل إلى قاعة الحمّامات (سالا دي بانيوس) 5هقة8 عل 25012 
بحمّامها الرُخامي الأبيض وأرضيّتها من الاجر اللمّاع. ٠.‏ تسممّى تلك الغرفة لدى العرب بغرفة الحرارة» 
أو حمّام الكار : - وصفها إدوارد لاين عصهآ 8080 في كتابه «عوائد المصبريين المعاصرين 
وسلوكيّاتهم». وتفع تحت تحت القناطر الجميلة التي 8 القدّة التي يخضع فيها المستحمّون إلى 
عمليات التّدليك والفرك التي وصلت 07 إلينا. . واضيئت الحجرة ة من الأعلى عبر فتحات 
شكل نجوم» كما تشير الكتابات إلى الهناء الذي يترقبه الزّجال في قصر البهجة هذا. وتتألف شقق 
الاستحمام من ثلاث قاعات وحجرتين صغيرتين» تدعى بالعامية حمّامات الأميرات 111115 . 


أبراج قصر الحَمراء وبواباته 


يكتب السنيور فرذ ناندث خيمينيث جعمغص1ل[ عل مفسء8 «مقء5: «سور النَضْرد بين بقيت منه بَدَنة 

لم تتلف عرضّها حوالي 0 متر من طرفها الأول إلى الآخرء» وبحميها 26 برجا اعتبرت 
الدعامتان كدعامة واحدة فقط تحمي بوابة الطّباق السُبعة 5ماعن5 غئه51. وإلى هذا العدد من الأبراج 
يجب أن يضاف برج السلا ح (توزه دي لاس آرماس) فقث 125 عل عترو1ء الذي اخثرق ببوابة 
ال ار وق أيطيا مق 00 خحُصّنت القلعة علاوة ة على 
ذلك بخمسة معاقل» ودوا دوابات كثيرة» 'ومحميات خارجية عديدة, ما تزال آثارها في بفعة الشرو 
095 الحديثة. وتتفاوت سماكة الأبراج وفقاً للموقع والهدفء. تتراوح المسافة بينها بين 34 إلى 


4 متراً تقردباً». 


1١619, 895‏ 2[ ,411135 325آ ,031115235) 35:آ ,135ا8 ث4 35[ ,5116105 6أ516 1:05 ,03806233 35[ ,111561618 8آ 
5 056.آ ,111211185 25آ ,1021135 35[ ,21605 05:آ ,032011) 061آ ,031161593 13 106 ,2017013 هآ ,111021805 ٠‏ 


وباب الشريعة (يودرتا دي لا خوستيثيا) 2 19 ع0 هرونم هو المدخل الرئيسي إلى 
الحَمْراء» بنأه كما تروي الكتابات فوق القنطرة» الشلطان يوسف أبو الحجّاج في عام 18 . وكان 
القضاء هنا في أيام العرب يتبع نظام المشيخة القديمة. فوق القنطرة حتت يد مفتوحة» ومعناها 
محط جدل. التفسير الميرجح هو أنها رمز ديني» تمثل الأصابع الخمسة أركان الإسلام: شهادة 
الإيمان بالله ورسوله» الصّلاة» الصّومء الزّكاةء والحح إلى مكّة. رُخرفت القنطرة لدّاخلية بشكل 
جميل بالفنَ العربي (الأرابيسك) وبرمز المفتاح. يستمر المدخل عبر بوابة أخرىء مع ممرّات مُلتوية 
صُنعت على هذا الشكل لإرباك العدو. ويظهر على القنطرة التي توفر مخرجاً من البرج بعض 
الطّلاء من المينا الرائع» والزُخارف التزدنية. 

مباشرة خارج هذه البوابة هناك عضادة كارلوس الخامس (شارلكان) 7 031105 06 21131 ٠‏ وهي 
نافورة على الطّراز ز الزُوماني - اليوناني شَيّدت بأمر الحاكم مندوثا 21650028 412106 عام 5. 


وزُئنت بالأسلحة الامبراطورية» ورؤوس (آلهة الأنهار) شنيل آنمء6»؛ وحدره (دازو) 60 »© وبيرو 
ماع8٠‏ 

أما برج الطّباق السَبعة 5ه[ءعن؟ ماعزد 105 عل مره المزدوج فيقع على جانبي مدخل هو الآن 
مسدود» وكان في السّابق المدخل الرئيسي الين الحصن. قيل إِنْ «أبو عَبديل» ال 8 (أبو عبد الله 
الصَغير) سيء الحظ قد مر عبره في طريقه إلى المنفى. سمّي البرج هكذا لأنه د يُعتقد بأنه يتحدّر 
نزولاً بسبعة طوابق تحثت الأرضن. ولقد استُقصيت 0 سفلية. وهنا تقول الرّوايات الشعبيّة 
إن المكان خُصّص لكنوز الدفينة. وتروي الأساطير عن حرّاس غير مرئيين وآخرين سحربين. 


عند الزاودة الجنودية الشرقية للسّور هناك برج الماء مدوى اعل عه المتهدم؛ والذي يشتقٌ 
اسمه من الفناة التي تنبثئق تنبثق عند تلك النثقطة من الوهد. وعلى الجهة الشمالية الشرقية نصل إلى بر برج 
الأميرا تت (تورّه دي 7 إنفانتاس) 5 1259 عل عنرو1ء وداخله نموذج كامل للبيت الشرقي 
الصغير. جاص صل إلى قا تييع رد ل تلصف رمات اءاللد - 
مفتوحة من ثلاث جهات. والرُخرفة جميلة وأصيلة. والبرج هو واحد من أحمل أقسام الحصن. أما 
البرج المجاور وددعى برج الأسيرة» فإلى حد ما أقلٌ كمالاً وانتظاماً في تصميمه» ولكنه يُخرف 
بشكل أنيق بألواح الاجر الوردي 0 تمجّد الكتابات هنا أبا الحجّاج وتشير إلى الأسد المقيم 
داخل هذه الأسوار» لكن ذلك - ليت شعرء - لا ينطبق على وصف الأسيرة! 

يبدو برج الآكام الذى) 9 109 عل 106 قد صُمّم هكذاء من الفتحات التي اتتوّج ذروة 
الحصن. ولكنه خضع بشكل واضح لإعادة تصميم وا واسعة زمن من الفتح الإسياني. إلا ان آثار الحكم 
النصري بقيت في شكل بعض الثوافذ المزدوجة المنحوتة بشكل جميل. 

أمّا برج إسماعيل الهدوآ عل عتم أو وس 135 06 (برج السّيدات) فقد وهبه محمد الخامس 
إلى ابنه إسماعيل» وفيه شرفة 102 مزئنة بوفرة» وقاعة قد زُخرفت بذوق رفيع حذا: ٠‏ وفي برج 
يونيالس (الخناجر) 20 المتهدّم تزبينات جصّية غريبة» تختلف عن تلك الموجودة في أقسام 
أخرى من القصر. 

وبين برح الآكام (الذْرى) 95 1059 عل 10116 وبرج السشيدات 5وتصوط 125 عل محرابٌ صعغير بُني 
عل الجدار. خُصص زمن الفتح الإسياني للاستخدام الشخصي لشخص هو أسنتاسيو دي 
براكامونته 16ممسدعوظ ع0 منممامث. وعلى الرّغم من أنه خضعت لترميم 00 لهء فالقبلة طهاطك]1 أي 
المحراب الشرقي ودلالات أخرى للمذهب الإسلامي لا تزال ملحوظة. واأغرب ما في الأمر أن 
0 قد خرس بأسدين عربيين جُلبا من دار سك العملة القديم. كدق أن :وضانا انين الإسلامي 

تم تجاهلها حتى في المشيلن ذاته! 

بنيت أبرشية كنيسة القدذيسة مريحم 1131212 52012» في عام 1 :»؛ وتحتلٌ موقع الجامع الذي 
كان يظهر فيه [لسان الدّين ابن] الخطيب مُشيداً مُشيداً بمآثر محمّد الثّالث 1309 -1302)) إذ كتب: «وأعظم 
مناقبه المسجد الجامع بالحَمّراء» على ما هو طلدة ادق الخلر فت والتنجيد» والترقيش» وفخامة الْعْمُدء 
وإحكام أنوار الفضّة؛ وإبداع ثرتاهاء ووقف عليه الحمّام بإزائه وأنفق فيه مال الجزية» وأغرمها لمن 
يليه من الكفار». 

أمّا الكنيسة الحديثة فمبنيّة بالقرميدء ولا تحتوي شيئاً ذا أهمية» باستثناء نقش فيزيقوطي 
عنطامع:551؟» يشير إلى بناء المعابد الخّلاثة, التي كُرست للقديس يوحنًا م3 .56» والقذيس إسطفان 56 


معطمء:5» والقأيس فيثنته أععصة؟ .51 في العامين 594 و607. 


قصر كارلوس الخامس 


إِنْ القصر المهجور. المبني علي الطراز التلقيدي دون سقفء والذي بُني في غير موضعه 
بين هذه المباني الشرقية؛ قد سس بأمر من الامبراطور كارلوس الخامس (شارلكان) في عام 
2,5 ولم يكتمل أبداً. وببدو أن هدف هذا القيصر الفلمنكي كان إقامة مسكن دائم هناء يستطيع 
من خلاله أن يتأمّل جمال القصر العربي. والبناء رباعي الزّوايا ذو واجهات أربع» ارتفاع كل منها 
7 متراً. الطابق الأسفل على الطراز التّوسكاني (الإيطالي)» والعلوي على الطراز الإيوني 
(اليوناني). بعض المداخل الرُخامية جميلة الصّنع. وتظهر في الزُخرفة تلميحات إلى الحملات في 
البحر والبر» التي قادها الامبراطور. وشعاره ءآن0 ونام (أكثر بعداً)» » أما رمزه فهو فهو الخروف ععع 11 


الذّهبي. 

داخل القصر مشغول بقاعة دائرية مهيبة» مع رواق مدعم ب 32 عموداً. صُمّم الذرج 
بفخامة؛ وبشكل عام لو أن القصر كله قد أكمل وبني في أي مكان آخرء لكان تذكاراً يشاد به لعهد 
كارلوس. 


جنّة العريف 


عبر وادٍ معرّش باللبلاب ثمّة بناءة أخضر وأحمرء هو قصر الاستجمام المعروف بجنّة 
العريف 6 الذي يشرف على أسوار الحَمّراء الشخمة. ع دن الاسم مشتق من 
كنة*!-نكهممء1 «جنّة العريف» أي جنّة المعماري. وببدو أن القصر قد بُني على يد عربي يدعى 
عُمرء ومنه اشتراه السَلطان أبو الوليد. وزمن الفتح الإسياني أصبح مُكاً للأمير المرتدٌ سيدي يحيىء 
الذي اتخذ اسم دون يدرو دي غرانادا دلمصده عل منفءط دوط» وأحفاده آل كامزوا تيخار عدز1)6همسة© 
هم لفك ا حتى اليوم. 

1 تعتبر جِنّة العريف الله اعمءع 0 من الفن المعماري الإسلامي الأندلسي المهمّ. ٠‏ عبر فنائها 
الرئيسي» الذي يبلغ 00 <>« 12.80 متراء» تمن الفناة التي تروي قطعة الأركن بأكملهاء وتتصل 
بالشقنة 1مملعع م أو قناأة الحَمْراء . أما الواجهة الجنودية المقنطرة والقاعة الواسعة المجاورة فقد غدّلت 

من أجل إنشاء زُدهة كبيرة. ويشبه الرّواق المقنطر ذلك الذي في بهو «بركة السّمك» وعليه كتابة 
شعرية تشيد بأن أبو الوليد رمّم القصر في السّنة 1319. 

وقاعات جثة العريف #نتهرعمىن بحدٌّ ذاتها قليلة الأهمية» وتحتوي على عدّة لوحات يُشْكٌ في 
أنها حقيقية. أهمها لفرناندو وإيزابيلاء وخوانا لا لوكا هه0.] 18 8مهن1 وزوجهاء والزوجة الرابعة لفيليب 
الثاني ٠‏ ودين لوحات عائلة عرناطة لوحة يُفترض أنها لابن هود المتوكّل» غردم الأحمر وسلف 
سيدي يحيى. وتلك هي اللوحة التي يُصرٌ الرّحّالون الإنكليز عن طريق الخطأ على أنها تمثل «أبو 
عبديل» 1نلطده80. 


لكن إذا كان القصر غير جدير بالأهمية, فإنّ الحدائق آية في الجمال والبهجة. فنوافير الماء 
ترتفع عالياً في كل مكان وترطّب جذور الآس العطريء والأرزء والسّرو الطّويل» أروع جر كن 
إسيانيا بأسرها. كشفت أسطورة ة عن ابن سرّاج 1ع لك مر في موقف مداعبة مع السلطانة» تحت 
إحدى أشجار الشروء» وليس لذلك نان من الصّحّة. هذا على الرّزغم من أنّ طبيعة المكان هي 
أنسب مكان يتخيّله الم لالتقاء المحبين كما توحي القصة. لكن. الحديقة مهملة» وكير <هن 
الأشجار الزائعة قد قلعت 


3 3 3 


إِنْ الصّروح التي بقيت إبّان السَيطرة العربية في مدينة غرناطة نفسها قليلة» وقد اختفت 
بسرعة. وفي سوق السّقطيين مناههه2» الذي كان في الرفرة القديم السّوق الشرقي الرَئِيسِيء يوجد 
بناء كان يلقب سابقاً بكاسا دل غايّو دي بيينتو منمعك؟ عل 2116© اعل 0059 (بيت ديلك امتتشعازٌ 
الطّقس) وتُعرف الآن بكاسا دل كاريون مؤطنةن أاعل وقون0 (بيت الفحم)» وذلك بسبب تحويله إلى 
مخزن لتلك المادة المفيدة. تؤكد المروتات الشفهيّة بأن القصر (لأنه كان قصرآ في زمن ما) قد بني 
من قبل باديس بن حبوس 5ناطهآ18 م16 82015 حاكم غرناطة» الذي حكم حوالي عام 0 بعد 
الميلاد» والذي بتوجيهاته صنعت دوارة تدل على اتجاه الرّياح بشكل محارب على مطيّة . ومسلّح 
بترس ورمح. . ثم فيما تلا من سنين استُخدم البناء كمركز لتجارة الذرة. وأهم ما ب يستحق الأكر فيه 
مدخل مع قنطرة على شكل حدوة» ونوافذ مزدوجة. ورُدهة مع قبة ومقصورة. ا جانب الكاسا دل 
كار يون هؤ0ة© 061 55ة© منزل الذوق أبرانتيس وعأصةنطثك ع0 عنوسط. وقيل إِنّْه يوجد بأسفله ممز 
يتصل مع الحمْراء وهو مسدودٌ الآن» وهذا أمر غردب» من قبل المالك الحالي للموقع» دون أي 
استكشاف أو فحص. 

أمًا الحمّام العربي الذي كان فخماً فيما مضى فتدخله من مجرى نهر دازو مو©ا عل وتعسد0» 
وهو الآن في آخر فراخل الخراب والإهمال. وتُعتقد بأنه يعود إلى الفترة و لحكم المسلمين. 
القناطر على طراز الحدوة القديم» والأعمدة وتيجانها من الطراق العتيق البدائي. والكتابة : «بسم اللّه 
الرتحمن الرّحيم» ما تزال واضحة. 

الحمّام نفسه» مع الحجرات المتنوعة للاسترخاء وتغيير الملابسء والمقاصير وءتسقطلة 
المألوفة» ما تزال موجودة. أما دار سك العملة العربية القديم فقد هدمت 6 3. وبوابة «باب 
الرّملة» واطسدعة»81 الشهيرة لا يمكن بعد الآن أن توصف بأنها عمل إسلامى 


إنّ طمس الشخصية العربية ع مقارنةٌ مع خلودها في إشبيلية. ؛ مثا جلي يصلح 
انقضت بين ن فتوح المدينتين. ٠‏ وَإِن الرّوح 0 عامل يها كن مر من فرنائدو م4معده5 6و وألفونسو إل 


سابيو (العالم) مزه أن مكدمئاىء ويدرو الأول 1 متلء مع أعمال خصومهم المسلمين ورعاياهم, 
تمل تبايناً واظبكاً مع ما أظهره الملكان الكاثوليكيّان كارلوس الخامس (شارلكان) وفيليب الثّاني. 


غرناطة الكاثوليكية 


إِنْ ول عمل يقوم به ملك إسياني لدى دخوله إلى مدينة مسلمة مفتوحة هو أن يحوّل المسجد 
(الجامع) الرئيسي فيها إلى كنيسة مسيحية. وهذا وا دك اضيا في غرناطة» لك ميِضَلى الحَمّراء 
بقي لبعض الوقت كاتدرائية الأبرشية الجديدة. أماالجامع في المدينة» فقد رُفع إلى تلك المرتبة فيما 
بعد» ولفد ركنت من قبل الأسقف عردو هل روان ١‏ 01 انهاه 8 6م 0 00 عمف هللهة)» 
ل ل ا عر ست 2 الحجرية 
الصّغيرة» المرتبة بتناسق». يقول خوركيرا لت را إِنْ المسجد كان يتألف من خمسة صحون 
منخفضة. وسواع كان أم لم يكن اهب كنيسة فيزيقوطيّة, كما يزعم بعص الكتاب» فتاريخ يحود 
المعبد على الأغلب إلى القرون الأولى للفتح الاسلامي» ي» والبرج الذي يحوي المحراب قد اشتهر 
لوقت طود يل باسم برج تورد بيانا ٠1011‏ 


بعد أن استخدم البناء للمذهب الكاثوليكي لمدّة قرنين» اختفى ما بين 1705 و1759 لتحلّ 
محله غرفة المقدّسات الحالية. وككاتدرائية» ألحقت بالبناء القائم المجاور» وكُرّست كذلك في 17 
أغسطس 1561. 


وقبل حوالي ا قرن من تأسيس الكاتدرائية كانت اكد الكاييًا ريال لوعظ 12لأمهنم)» أي 
الكنيسة الملكية» وتُعدَ التذكار الأهم والأخَاذ لفتح غرناطة. أنشئت عام 1505 ككنيسة للملكين 
الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلاء بتوجيه من إنريكه إيغاس الشهير ومع مدونتمتء وتم بناؤها عام 
15317 - أي بعد وفاة الملك بسنة وبعد وفاة الملكة د ب 13 سنة. صُمّمت الكنيسة على هيئة صليب 
لاتيني؛ وهي إحدى التماذج الأخيرة للطراز القوطي سات والبناء معتدل تسنياً وسيط يتباين 
بقوة مع الأبنية المزخرفة والمتقنة للعصر اللاحق. تتألف زخرفة الداخل بشكل كامل تقريباً من إفريز 
ين كتابة طويلة بأحرف مذهبة تقول: «هذه الكنيسة أمر ببنائها الكاثوليكيان المعظمان دون 
فرناندو .ودونيا إيزابيلا اء6ة15 2053 نز ملصقده8 ده2» الخ... الخ... وثمّة تأثير قوطي في الذرابزين 
الرائع» أو القضبان المتصالبة» المكونة من الحديد في قسم, ومن الذذّهب في قسم آخر. . وهي تفصل 
ل الكنيسة عن جناحهاء وقد صنعت عام 2ً] على :بيد المعلم بارتولومه عه [ماتة8 عتاوعة ]1 . 
وتُشاهد صورتا الملكين الكاثوليكيين على جانب من 5 العالي. وهيء» كما يقول فورد: «جديرة 
حداً بالاهتمام؛ كونها تصاوير دقيفة لوجهيهماء وشكليهماء وزتيهما: 500 فرناندو 1525501 تظهر 
ايه قشتجالة الظافرة» والهدف الذي من أجله عاشا وماتا كلاهما: الانتصار على المسلمين 5م:ه/! 
وهداية الكفرة - متجسّدة ة تحتهما في نحت ملوّن فريد» يُعزى إلى فيلييه بيغارني 171 عمناء*1» 
وهذا ذو قيمة أثربة غالية بهذا . وفي استسلام الحَمراء» تُصوّر إيزابيلا و هي تمتطي جوادها الأبيض 
الصغير بين ؤرناندو والكاردينال مندوثا 8 الكبير» الذي يُحلش قوق مغلة المحمل مكل وولزي 
/ه015. هو وحده يرتدي القفازات» ووجهه النحيل يتباين مع بدانة الملك والملكة. يفتح يده ليأخذ 


المفتاح» الذي يقدّمه له أبو عبد الله (أبو عَبديل) 20411 المترجّل مُمسكاً به من أعلاه. . وفي الخلف 
ظهرت السيدات» والفرسان» وحاملو الحراب والفؤوس الحربية, بينما خرجح الأسرى من البوابات 
بالأزواج. ولا يوجد ما يفوق هذا المشهد أهمّية في إسيانيا. . وندصور المنحوت البارز الآخر «اهتداء 
الكافر» الجمهور المقهور وهو يخضع قسرياً لمراسم التعميد بالجملة» الأشخاص الأساسيون 
يتحؤلون إلى زُهبان حليقي الرّأس. أمّا الوشاح وأغطية أرجل السوة (ال 1251 الرّومانية) فما زالت 
ادناه في 0 حتى اليوم. 

تعتبر تلك المنحوتات الثافرة دون شك أكثر قوة وفتاًء وفي تناسق أكثر مع البناء بشكل عام» 
من منحوتات القبور البهية في عصر اللهضة لفرناندو وإيزابيلا 2 التي أنجزها التحّات الإسياني 
بارتولومه أوردونييث 52 عندوامتة8ء على الأغلب. حيث يظهر الملكان العظيمان مستلقيين 
جنباً إلى يجنب؛ وتغير وجهاهما عن وقار وهدوء لا محدودين. وعند كل زاوية من الضّريح يوجد 
أحد المطارنة الأريعة للكنيسة وخ تحتهم ظهر تمثال نصفه إنسان ونصفه أمسد . كما توجد ميداليات 
على جهتين فقط من أربع عبات ات تمثل على التوالي التعميد وقيامة المسيحء والقدّيس جرجس 
والقدٌؤيس خايمي (يعقوب). وقد أنجزت أشكال الحواربين الاثنى عشر بشكل جميل» وكذلك درع 
التبالة» وفي الحقيقة فإن كلّ تفاصيل هذا التذكار فخمة ولكنها غير معبّرة. 


ضريح ابنة فرناندو وإيزابيلا المجاور هو للملكة المنكودة خوانا اك وزوجها فيليب الأول 
الوسيم» وهو أقل شأناً .من ذاحية التصميم والتنفيذ. ورؤوس الأشخاص المتكئة لا تنقل سماتهم 
الحقيقية, وثُمثل المنحوتات الثافرة ميلاد المسيح» وحكماء المجوس يحملون الهدايا إلى المسيح عند 
ولادته» وحقل الالام» والدّفن. . وفي الكوى صور عن فضائل الكادرينال (التي لم تكن من خصال 
فيليب)» وفي الزُوايا تماثيل القديسيين ميخائيل» جرجس» أندراوس» وبوحنًا اللاهوتي. وكم هي جميلة 
صور الأطفال» وكثير من زخرفة الشعارات. كل ذلك يظهر فى أجمل أساليب ازذهار .عضيو 
النهضة» وتمّ نحته في جنوة بأمر من ابن خوانا كارلوس الخامس (شارلكان). 

وتختلف المراقد الحالية للملوك المخلّدة 0 رائع بالحجر في القسم العلوي. نودلا 
إلى سرداب ضيق تحت القبور نجد خمسة توابيت ذوات أشرطة حديدية. في هذا الموضع يستريح 
زُفات فرناندو وإيزابيلاء وخوانا وفيليب» وابنهما الأمير خوان. يُعرف تابوت فرنائدو من حرف (7). 
يكتب بي شارغال الدعه]< زم: «هنا يرقد في الضصُوءِ الخافت آباء وأبناء ملوك ثلاث سلالات اتحدوا 
في أقلَ من قرن من أجل مجد وَظن الآباء الأعظمء هنا يرقد آخر أمراء العصور الوسطيء وأولئك 
الذين افتت فتتحوا العصر الحديث. هنا يرقد الأبطال وآباء الأبطال - ملوك لم يتراجعوا أبداً في وجه 
الخطرء وملكات ذَوَتٍ حياتهنٌ بنار حب ععوق. . مظفرين عادوا من المعركة» ليجدوا راحة وشعادة 
بين أيدي حبيباتهم» وأرواح تعسة شربت كأس المعاناة» دون أن تسكر من شذة حقو ٠.‏ من منا 
يستطيع دخول هذه المنطقة المظلمة دون أ يشعر باختلاج عواطفه - دون أ ينحني بمهابة أمام 
الشواهد التي يغطي رجالا أنقذوا الأمم من عبثية الإقطاع؟ وهو يذرف دمعة على تابوت العظيمة 
(إيزابيلا «طمما)» ٠‏ لا يستطيع أحد أن يكح لجام أسفه على نلك الملكة التّعيسة 34 رخو خوانا ل التي 
ناحكة عن زوحها الحييب» فلا ضرا ك تابوته حتى يغلق القبر عليه؟». 

نترك هؤلاء العظماء والتّعساء من عصر أفلء رحلوا إلى العدم في قصرهم المعتم الأخيرء 
لنصعد إلى الكنيسة. وليس هناك الكثير لنراه. في غرفة المقدّسات خحفظ تاج الملكة الكاثوليكية 


وصولجانهاء وسيف فرناندو» وبعض الأثواب القوطيّة الفاخرة. وفوق مذبح على الجانب الجنوبي 
هناك مشهد يمثل «التثزول عن الصّليب» وعنه يتحدث فورد :ه70 بتبجيل. تتصل الكنيسة الملكية 
مع الكاتدرائية بمدخل فخم من الطراك القوطيٍ القديم. ٠‏ وزْتَنت الأعمدة على كل جانب بتماثيل لملوك 
مع أسلحتهم. وفوق المدخل تمثال نسر يرفع أسلحة إسيانيا. شعارات التبل» رموز دينية» ومنحوتات 
0 لقديسين وملائكة قد امتزجت في الزُخرفة» الجميلة وغير المبالغ في صنعها. 
أمّا الكنيسة الملكية» » فمع أنها تشكل معمارياً جزءاً من بناء الكاتدرائية» فإن لها تنظيماً كنسيا 
مستقلاً برهبانه ورجال الدذين. وقد سُجّلت مشاهد طريفة تدلّ على علاقة لا تتصف بالود كانت 
تدور بين كهنة الكاتدرائية والقساوسة الملكيين. هذه العداوة (كما يقول قَايّادار 1 وصلت ذات 
مرة إلى أقصى حدّ عندما عبّر رئيس الأساقفة كازيو دي ألديريته عأ66 1ق عل وااتصه0 عن رغبته في 
زيارة الكنيسة مع كهنته» فرفض القساوسة إدخالهم. ووفقاً لذلك؛ دعا رئيس الأساقفة إلى اعتقال 
الكهنة» وتبعت ذلك دعوى قضائية طويلة. للقساوسة حق المرور عبر جناح الكاتدرائية إلى يودرتا 
دل يردون 065صمم اعل ماتعبم أي باب الغفران» الذي هو المدخل الرّسمي إلى الصُريح الملكي - وهو 
امتياز يبدو أنه أغاظ الكهنة. غريبة تلك الشجارات المضحكة التي تحدّث في زمن يشهد أعظم 
أحداث تاريخية يسجّلها التاريخ الوطني. ما بين السّمو إلى المهزلة هنالك خطوة واحدة فحسب! 


الكاتدرائية 

بُنيت كاتدرائية غرناطة مجاورة ومتصلة بالكنيسة الملكية وغرفة المقذسات» أو الجامع القديم» 
بين عامي 1523 و 1561. لقد كان كارلوس الخامس (شارلكان) يفصّل الطراز القوطيء ولكنه 
أخيراً وافق على اختيار تصاميم دييغو دي سيلوه 51106 06 مع216. يصف 0 4 الكنينية كواحدة 

من أروع الأمثلة للطراز اليوناني الرّوماني؛ لكن المخطط قوطي بشكل واضح. ولا يستحقّ الصَرح 

عبارات التفخيم التي تقول :إنه «أعظم معبد في أوروبا بعد الفاتيكان». فهو 001 في صرامته 
واتساعه» ويمكن وصفه بأنه مهيبٌ أكثر مله .جميل. 

والواجهة» التي قيل بأنها صُمّمت من قبل ألونسو كانو ممه مودوا4ء أحيطت ببرجين 
00 لم ينته) مقسمين بأربعة أعمدة حجرية ضخمة تدعم إفريزاً. وترتكز عليه أريع دعائم» تحمل 

ث قناطر مظلمة وميا وعند أسفل هذه الذعائم؛ على الإفريز هناك تماثيل للحواربين. وقد 
رُخرف اليباب ارسي بتُحوت نافرة تصوّر تجِسّد المسيح أنجزها ريسوينيو 21150 كما زتنت 
الأبواب الجانبية بتُحوت نافرة لعيد البشارة وارتقاء مردم العذراء . ٠‏ ودرتفع البرج على اليسار 15 مترا 
فوق مستوى الشطح الحالي. ومنصاته الخّللاث تت تتبع على الثّوالي الأنواع الثّلاثة لطراز الفن المعماري 
الإغريقي المعروف. 

وتختفي جدران الكاتدرائية» إلى حدّ كبيرء كما هو الحال غالباً في القارة الأوروبيّة: بأبنية 
محاذية. وباب الغفران ه١2‏ أع0 وتعنم الذي؛ كما قلناء ينتمي رسميآ لين الكنيسة الملكية, ٠»‏ هو 
تحفة دييغو دي سيلوه 6 ول وعو21. وقد نحت بإتقان شديد. كما ظهر فوق القنطرة شخصان 
رمزيان يرفعان لوحاً 5 فوقه إهداءً إلى الملوك الكاثوليك. أما الأغمهذة 'الحانبية الشبحئة للمدخل 
فقد زْتَنتٍ بشعارات نبالة ضخمة. إِنْ إقحام الزموز والشعارات في فنٌ العمارة الآيني في غرناطة لا 
يضاهيه أي مثال في مكان آخر. 


م داخل الكنيسة الذي رُصف بالرّخام الأسود والأبيضء» فمؤلف من خمسة صحون مع 
قناطر متصالبة على الطراز القوطيء تدعمها خمس ركائزء كل واحدة منها مؤلفة من أربعة أعمدة 
كورنثية. وترتفع فوق المذبح العالي عند التّهاية الشرقية للبناء قبّة مهيبة بارتفاع 0 قدماًء ترتكز 
على ثمانية أعمدة» وتنفتح بقنطرة رئيسية واحدة بارتفاع 0 قدماً. إنّ امتداد الكنيسة الرّئيسية كاييًا 
مايور :1/220 4م60 عند هذه النقطة من وتر الذائرة هو عمل بارع للفنٌ المعماري. يقول لافودنته 
121 : «إن جرأة القنطرة الرَئِيسِية مثيرة ة للإعجاب» وطريقة إنجازها تخلق تأثيراً رائعاً: فعند النظر 
إليها من الأقواس البيضوية تبدو وكأنها ته تمتدّ وعلى وشك أن تضمُرء لأنها تنخفض تحت مستواها». 

والكنيسة الرئيسية بناء فخم خرف بإسراف» يعوم على 22 عموداً كورنثياً من طبقتين. ٠‏ ودين 
الأعمدة السّغلية القناطر البيضوية المشار إليهاء وعلى الطبقة العليا اللّوحات السَبع الجميلة لمشاهد 
من حياة العذراء الطّاهرة» التي أنجزها ألونسو كانو ممقن) وكطواخل. وبين الطبقتين لوحات جميلة 
لخوان دي سيقيًا 5603112 06 مهن3 وبوكانيغرا 2.12 ونسبة كبيرة من أعمال الثحت جيدة» 
والرّحاجٍ المصبوغ المعشّق الفلّمنكي في التوافذ الأربع عشرة غنيّ بالألوان وقد أنجز بمهارة. | 
المذبح العالي بحذ ذاته» وهو من عل خوسيه دي بادا »16 21056 فقد صنع على طراز 8 
ولكن رداءته قد عُوَضت بتمثالين يمثلان فرناندو وإيزابيلا راكعين» 1 5 حائا فاح تهدهما عندا 
8 ومادرانو ممسهداة» وبالرأسين العظيمين والواضحين لآدم وحواء» اللذين تحتا فوق منابر 
الوعظ بيد ألونسو كانو مم0 مدومواث4. 


في مركز صحن الكنيسة الأوسط المنفصل عن الكنيسة الرُئيسيّة :12/290 لنمة0 بجناح 
الكنيسة» هناك غرفة جوقة الترتيل وقد ثفذت بأسلوب صاخب ل كك 111111 له يتحذث الواحد فيها 
بصعوية. ولا يميّز مكان جوقة التّرتييل تلك إلا آلات الأرغن الجميلة» والصّليب المنفذ بيد يابلو دي 
روخاس 25زه 46 واهدم. وتحت جوقة التّرتيل دفن ألونسو كانو (المتوفى سنة 1667).» وكان واحداً 
من أعظم الفتّانين الأندلسيين» وكاهناً ثانوياً في الكاتدرائية. 

إحدى أهم الصّور المميزة هى أيقونة العذراء الحزينة 604 128 عل مؤع:ة"» موجودة فوق 
مذبح كنيسة القئؤيس ميغيل أعباع 1/11 موك ع0 60 (الكنيسة الأولى على اليمين لدى دخول 
الكنيسة). وكانت قد سُرقت في العام 53 ثم أعيدت إلى المدينة بعد فترة وجيزة. زُخرفت الكنيسة 
بشكل جميل بالرُخام الأحمر والأخضر المرقط (السردنتين) وأمر بإنشائها رفيع العلم والشّأنء 
المحسن» » رئيس الأساقفة موسكوسو 21210 عام 4 . أما قبره فمن صنع اللْحَات فولتش 
طعاه1. ولقد وضعت في الكنيسة - ولا نعرف لماذا - آنيتا تا زهور صينيتان أنيقتان . 

ع هذه والكنيسة الأخرى مدخل ال غرفة المقدّسات أو الجامع القديم» وإلى يسارها صدوره 
صغيرة» وأمامها اعتاد الفذين يوحنًا اللاهوتي 000 01 متطول .)5 أت يصلي بورع. وفي كنيسة الثّالوث 
لدلنسمة” 12 عل 118أمه0 بعض تحن اللويقات الجيدة» من بينها أيقونة الذّالوث نمت لكانو ممدمء 
ومنمنمتان صغيرتان على النحاس للفئّان ذاته» وموت القدّيس يوسف «مءون1 .56 4ه 3]8ء2 لمارانًا 
8. ونسخ أعمال لرافئثيل وريبيرا 8نءطن. وأعمال ريبيرا الحقيقية (المسيح الطّفل وبوع3 4لنط» 
والقدّيس لورنس ععموسه]1 :25 والقدذيسة مريم المجدليّة عمء1هلعة21 نصدلا 0 وأعمال أخرى لكانو 
دمة0 في كنيسة يسوع الناصري ممعمدعدا< 5و1 الفخمة التي تعود إلى القرن التافيق عشر. ٠‏ ويأتي 
بعد هذاء الباب القوطي 0 للكنيسة الملكية لإنريكه إيغاسء ووراء باب كنيسة سانتياغو ا٠ممم©‏ 
0 ]0 مع 5 رائع للقدّيس الأكبر حامي إسيانيا 015 5311216 23001 على حصانه» قُدّم 


إلى الكاتدرائية من المدينة عام 1640. أمّا الأيقونة القديمة عذراء الغفران مؤلك5 اهل م6ع7؟ فقد 
منحها للملكة الكاثوليكية إيزابيلا البابا إينو. سنت الثّامن 77111 :مهوءههمةء وكان من المعتاد أن تحملها 
الملكة. وكانت تُبِجّل بشكل علني (لا تعبد أو تُقدّس)» في مناسبة الذكرى السّنوية للفتح الإسياني» 
في الثاني من يناير. 

نعبر غرفة مقدسات الكاتدرائية ببابها الأنيق الذي أنجزه سيلوه 5:106» لنستريح أمام باب الكليّة 
منع0016 اهل وتترونام. وخلف منحوتة «هو ذا الإنسان» مسصدوة] ءءء8 قيل إِنْ ماييدا 242608 قد نحت 
الشيطان لوسيفر :نهآ بجمال استثنائي. فكان قد قدّم طلباً لسيلوه 46 من أجل العمل وامتحان 
براعته في الشحتء فما كان من المعماري الفاحص إلا أن قال له بازدراء: انحت الشيطان إذن! فما 
كان من ماييدا 2 إلا أن نقذ ما طلب منه حرفياً. 

تغطي كنيسة القدّيسة حنّة دمخ 4:مه5 الغرفة المقبّبة المخصّصة لرؤساء الأساقفة» وتحتوي 
علخ جزء من مذبح يعود إلى القرن السَّادس عشر» ولوحة القذزيس يوحنا 2 عل مومعل .51 (وهو 
فرنسي» وليس إسيانياً) لبوكانيغرا 2:ع56ده80. والكنائس السّت التي تتبعها ليست لها مزايا معيّنة. أما 
الكنيسة الرابعة على الجهة اليسرى للكاتدرائية فتسمى هدعامك 12 06 خم 18 (العذراء اليد 
نسبة إلى صورة قوطية بجّلها بشكل كبير فرناندو الكاثوليكي» ونظر إليها أتقياء غرناطة بكثير من 
المهابة والإجلال. وهنا تظهر اوجدان بيد خوان دي سيقيًا 5671112 ع0 مون تصوّر فرناندو وايزابيا 
يصليان» والملك متسريلاً بدرع. رُسمت اللوحات بالأسلوب القينيسي (أسلوب 0 . وفي رافدة 
المذبح لوحة لكورنيخو 0010 من الأفضل الاقتصاد في الام عنها. إِنْ راسي المُدّيْسننَ يوحنا 
وبولس المرسومين بأسلوب الواقعية بيد كانو 0مه© يعكسان حبٌ عصره لهذا التّوع من الفن. وهي 
الاآن في كنيسة عذراء الكٌزمل متعممتةن') 1اع0 1 . أما الكنيسة الأولى» أ الكفيوددة فقد شئّدهاء آدم 
طقل نر وأغواذو لمعف على نفقة رئيس الأساقفة غالفان 20117 الذي دفن هنا إلى جانب أحد 
الذين شغلوا العرش الأسقفي وهو دون بيينفينيدو مونثون 265ه310 100مء«موز8 مه2. والمنحوتتان 
الثافرتان الرائعتان للقديسين هيرونيموس عمدمه1 وإيزيدوروس 101 همأ للفان مورا 2:ه31. الآن» 
وصلنا ال أبواب المدخل. وعلى كل جانب ننهاً عُلَقَت لوحة جميلة. أمًا الأوحات القّللاث فوق 
الأبواب فتمثّل مشاهد دينية. 

أهم مزيّة في صالة اجتماع الرهبان أو ته تطتصة0 5212 هي الشرفة المباركة مع رسوم ترمز 
إلى العدالة والحكمة» وهي بالإضافة إلى مجموعة الثالوث المقدس ايت دون أدنى شك إلى ماييدا 
12 

قبل أن نغادر الكاتدرائية» يتوجّب علينا أن نزور غرفة الأخائرء إنها تحوي عمل ده 0مسداددهم 
(لوحة رفع مريم العذراء إلى السّماء) لكانو 00م وتمثالين له أيضاً وصليباً لمونتانييث 52همه3/1 
والعائلة المقدسة لخوان دي سيقيًا 48 ع0 211132 ومردم الطاهرة لبوكانيغرا 8 تحتوي 
الخزينة على بعض الأثواب المطرّزة بشكل رائع؛ٍ وأمثلة لحرفة صناعة الفضضّة» وهي جِيّدة لكنها 
ليست رائعة. وهناك خاتم للبابا سكستوس ونمزه الخّالث» والوعاء المقدس المقدم من إيزابيلا له أهمية 
تاريخية بكل تأكيد. 

علبة الجواهر أيضاً تُعرض للزوارء ويُذكر لهم على وجه اليقين بأنها هي العلبة نفسها التي 


فلك نه اجون الفزهوده من لين إإريياد لين أجل الحصيون. علي مون نل كله كوار قوير 
الأولى: وإذا كان هذا صنحيحاً فإن أسطورة ة صندوق ياندورا 220001 تعتبر غير ذات قيمة مقارنة 


نهنا اما كتاب الملكة المقذس من عمل فرانثيسكو فلورس 69 وووزه مق فقد زُخرف بشكل جميل. 
وقد وضع فوق المذبح العالي في الذكرى السنوية للفتح الإسياني. أمّا' الشغوف بالأسلحة فسوف 
يمسلك بفضول بسيف فرناندو الكاثوليكي» وللمقبض رُمّانة كروبة وحمائل 0111© مقدلية مع فروع 
باتجاه الأصل» الذي نفقش حتى ثلثي طولة تقردباً. كما أنّ هناك بقايا أخرى كانت لملوك الكاثوليك 
هي صولجانهم» تاج إيزابيلاء الرّايات الملكية التي رُفعت أثناء الفتح الإسياني» ورداء الكاهن الذي 
قيل بأنّ الملكة طرّزته بيدها. 

من خلال الباب الي جانب كنيسة القئؤيس ميخائيل أعنك 1/1 موك ع0 1113مة0 نعبر السَاغراريو 
210 (غرفة الأخائر) التي تحتلٌ موقع الجامع القديم» وقد عاذ هله في عام 5 . وقام 
0 دون فرانتيسكو أورتادو 0ن] مءوزومدء2 م120 وخوسيه دي بادا 8209 06 1056» فمسؤولية 

من الفن المعماري بهذا المستوى يجب أن ثلقى على عاتق رجلين جديرين بها. إذ أنه من 

0 0 تُنبذ لصخبهاء لكنها ليست لحسن الحظ بلا شأن. ففي إحدى الكنائس دفن «الفارس 
العظيم ا ِل يولغار د اعل0 يت سيد الملح اليك 0 كما تسجّلٍ الكتابات. فد 
شمعة على أَوضق المسجدء ويقول البعض» إنه ثيّت ورقة بمسمار لحيل صلاة وتنة/3 وحم (الشلاء 
عليك يا مرد دم) على الباب. هذه المأثرة أكسبته وسلالته الامتياز القَيّم الذي خوّلهم ارتداء قبعاتهم في 
الكاتدرائية. وعظام دي بولغار :211 106 قد تآكلت أكثر من عظام رئيس الأساقفة الطّيب دي 
تالافيرا 7 2016 التي بُعثرت عندما هدم المسجد القديم. هذا وتحتوي غرفة الأخائر عذة لوحات 
قيّمة» تتضمن أيقونة القدّيس يوسف 511 لكاو ممنةن)» وتحوي أبنية الكاتدرائية علي نخبة رائعة 
من أعماله؛ كما لاحظنا. . ومن خلال الباب الذي يقع إلى جانب كنيسة يولغار عمعانب< عل 12ازمة0» 
والممز المظلم» يمكن الذخول إلى الكنيسة الملكيّة. 


أما البناء المسيحي الصضرف والأقدم في غرناطة فهو دير وكنيسة القذزيس خيرونيمو هك 
0لسنتط6مه ل » التي نقلت أمناساتها إلئن هنا من اكد سانتا فيه 6[ 531212 مباشرة بعد الفتح الإسياني. 
والذير الاآن عبارة عن ثكنات للفرسان وبعيد عن أعين الفضوليين. والكنيسة التي بناها دييعو دي 
سيلوه 6 عل موعذتطء» تأخذ شكل صليب لاتيني بسيطء. جليل وصارم. أما الجدران فزيَنت بلوحات 
فريسكو تمثل مشاهد من آلام المسيح» ولوحات لاباء الكنيسة» وملائكة تعزف على القيثارة وتغني. 
أنجزت في عام 3 على يد رسام غامض يدعى خوان دي مدينا ومنل»21 عل مدن1. وهناك ثماني 
كنائس مفتوحة على جناحها وصحنهاء إحداها تحوي رافدة مذبح تزدنه اوخة رائعة» موضوعها الدّفن. 
وتظهر الكنيسة الرّئيسية مهارة سيلوه 56 في أوجها. وقيل إنه حفق في بنائها «هدفه الثبيل 
لإظهار نهضة إسيانية حقيقية»» حمل هذا الهدف ثمرة صغيرة» إلا أن بعض أتباعه قيّدوا أنفسهم 
بالأسلوب التقايدي الصّارم (الكلاسيكي)» والبعض الآخر بتطوير أسلوب عناوو 6 نسبة إلى 
فتاني صنع الفصّة». إِنّ تزبينات الكنيسة تتمتّع بكثير جداً من روح التّهضة, وكذلك التّماثيل التي 
تمثّل شخصيات العصر الكلاسيكي: قيصرء بومبي 'زومدهم» هنيبعل» هوميروس» وآخرين» وتظهر 
جنب إلى جنب مع شخصيات من أسفار العهد القديم تزيّن الكنيسة. كم هو غريبٌ حقاً هذا 
الإعجاب بالحضارة الوثنية» وتعايشه مع التَعصّب الدّيني الشّرس ضدّ كل ما هو غير كاثوليكي 


معاهن ا 


كرست الكنيسة بأكملها عملياً لذكرى الجندي الإسياني الأعظمء القائد غونثالو دي كوردوبا 
8 هعمل 2310ده©» الذي دُفن هناء ولكنّ رفاته ثقلت إلى مدريد. يظهر البطل وزوجته الذوقة في 
نحتء يركعان في صلاة على كل جهة من المذبح العالي. الماع فوقه رافدة مذبح ولوحة رائعة 
تزتنه مقسّمة إلى عذة خحُجيرات مليئة بالمنحوتات الثافرة والتعافل دا حاط اوحض موا را 
دورية إيونية - كورنثية» مر أمّا 0-0 الرّئيسِية السّفلى فتحتوي على 
الهيكل ماعدمه1006» ومواضيع الحجيرات القّلاث التي تعلوها مباشرة هي عن ل بلا دنَس 
280 211126 تمل » والقدٌيس خيرونيمو عتدمنه[» والصّلب. .وفوا قها حميعاً يظهر شكل الآب 
الخالد. هذا العمل الرّائع» الفريد من نوعه في إسيانياء يبدو أنه أنجز على عدد من الفنانين» من 
بينهم خوان دي آراغون دنع 2خ عل 00 ويدرو دي أوريا 0 عل مخلءط» ويدرو دي راشيس معلءم 
دنحم عل. والقنطرة على شكل محارة جميلة في الأعلى قد رينت بصور الحواربين والقدنيسات بريارةء 
كاتريناء مَجدليناء ولوسياء والقدّيسين المحاريين: جرجس وأوستاخيوس ومارتين وسيباستيان وفرانثيس. 
والّيف الذي منحه البابا إلى القائد العظيم» كان أحد كنوز الكنيسة» وقد انتزعه بالقوة سيباستيان 
أثناء حرب شبه الجزيرة الإيبيرثة عه/لا عدا ناكمندم. 

هناك كثيرٌ من الأشياء الجميلة العظيمة في هذه الكنيسة القديمة التي تسهو عن ملاحظتها 
أنظار الإنسان العادي. فالمقاعد في جوقة التّرتيل قد صْمّمت بيد سيلوه 51106. ولوحات الفريسكوء 
التي تمثل انتصار الكنيسة» والعذراء » والقربان المقدس» ورفع مريم العذراء .. . قد أنجزت بشكل جيد 
نخدا . ولكن ترميم البناء تعرّض للكثير من الثقدء إنْما من الصصعب أن :كهين كين كان وامكاته أن 
يكون أفضل. 


0 القائد الإسياني العظيم مبنئَ لبطل وشخص إسياني عظيم من نوع 
آخر ناما : لقد كرّس خوان دي رويلس 05165 06 مون1 نفسه للمريض والسّائل مع حماسة أفضت 
به إلى الحبس في قفص للمجانين. لم ثقدّر فضائله بعد وفاته فقط وكانت سبباً في طوياويته تحت 
اسم القدّيس ويفا اللاهوتي 004 2ه سا1 عام 9.؛ إجلالاً لذكراه. ولو قَدّر له لكان دون أدش 
شك سيّسرٌ أكثر إثر بناء المت الكبير الذي شِيّد بعد سنتين من وفاته وذلك في عام 2 . 
يوجد رُفات القذيس في تابوت فضّيء يرقد في كنيسة المشفى» وهو عبارة عن بناء فخم باهظ الكلفة 
سيّء الذُوق. والواقع أن أسلوب تشوريغيرا #مدونجدك المتكلف في الفن المعماري الإسبائي قد 
طغى على الجميع. وأهم ما فيه لوحة القدّيسء وتوجد نسخة عنها في مدريد. 

ارتبط اسم القائد العظيم بكارتوخا +زبضمة©» وهو ادير الكارتوزني الذي قمع وكان قد أعطى 
الأرزض التي بُني عليها كهبة. ٠‏ بني الذير عام 2,.6؛., وهدم عام 2 . ولم يبق منه إلا جز 
صغير مع الكنيسة. ولقد شُوّه المتفكة الوحيد بالزخرفة المفرطة على طراز صانعي الفضشة 
م161 . . رُْصّعت أبواب غرفة جوقة التّرتيل بغنىَّ وديذوق رفيع بخشب الأبنوس وأكداقت اللؤلؤء 
والأرز وصدف السّلحفاة» وكانت من عمل راهب هو مانويل قفاسكيث مودوعة؟ اعدسدكةء الذي توفي 
عام 1765 . والضرح مشيّد على الطراز الباروكيء وهو غنيّ بالرّخام الثفيس» بعضه معرّق بأحجار 
العقيق. وعلى يعن ألواحه؛ رسمت يد الطبدعة أشكالاً تشبه الإنسان والحيوان. رفي غرفة الخائر 
المجاورة» رُكُبت أنواع متعدّدة من الرُخام لإسباغ مظهرٍ باهر وبهيّ لأقصى حدّ. والقاعة بالتأكيد 
واحدة من أروع القاعات في إسيانياء ولا تقل عنها روعة الأبواب والمصاريع المرصّعة باتفان. إن 
الوق السيء للكنيسة يشبكل عام وجد ما يعؤوض عنه بتمثال للقذيس برونو» مؤسس المذهب 


الكارتوزي مةأوتط 0 وقد أنجز التتمثال ألونسو كانو 060 410250» وبعض الصَّور لبوكانيغرا 
)2 وجاكينتو 01010 وكون تان صفاه©. والمذكور أخيراً راهبء» كان مسؤولا عن اللّوحات 
في الذيرء التي تمل استشهاد الرُهبان الكارتوزيين في لندن على يد الطّاغية هنري الثّامن والسّفاحين 
الذين كانوا يعملون موظفين في بلاطه. 

كان دير كارتوخا 00 سابقاً غنياً بالأعمال الفنية» ولعن مثل سان إيرونيمو» قد هب من 
قبل الفرنسيين بقيادة سيباستياني الذي أثبت» كما في كل المناسبات» تعصّب الهاوي مقترناً مع 
جشع اللص. 

أمام كنيسة القدُيسين بطرس ويولس ماطوط نو مخلء< ومغمة5 بناءٌ أنيق جداً بني عم 12339 
لإرناندو دي ثافرا ه75 عل هلمددن11 أمين سرّ الملوك الكاثوليك. والباب مكون من ثلاث مراحل: 
يحتوي الأول على المدخل؛» وهو 0 عن باب مريّع» بين الأعمدة الذورية عه الإغريقية» 
ويحمل الثاني شعارات الثبالة للعائلة» تُحتت فوقها أسود وغرفين (حيوان نصفه نسر ونصفه أسد)ء 
أما الدّالث فيحتوي على شرفة بين أعمدة» منقوشة بتُحوت نافرة دقيقة. وعلى نفس الخط هناك شرفة 
أخرى» تحمل كتابة غريبة تقول» ماءك اهق وامفمفوموم - «فلتأملنَ بها في الجثة» تشير هذه 
الكلمات إل أسطورة مأساوبة تقول إِنْ دي ثافرا 106 ساوره الشاك في أنْ ابنته على علاقة 
سزية برجل. ولكي يحسم شكوكه» اقتحم غرفتها في يوم من الأيام» فوجد حاجب الغرفة يساعد 
الحبيب على الهرب من الثافذة. وبعد أن يئس من ملاحقة طريدته؛ عاد الأب» والموت في عينيه» 
إلى الحاجب. «قصبرح الغلام: «الرّحمة». أجاب الذون 1001 «فلتأمانٌ بها في الجثة», ملقياً بالمتآامر 
مع ابنته من الشرفة. هكذا تروي الأسطورة. ويبدو أنّ دي ثافرا 2282 26» بحسب السّجلات؛ لم 
يترك أولادآء أمَا ابنته فيبدو أنها لم تعش طويلاً علاقتها الغرامية. يعلق فايّادار عمددللة؟ قائلاً: 
«لّعمري» في القرن السّادس عشر لم يكن هناك أسهل من أن ترمي حاجباً خارج الثافذة دون أن 
تجلب انتباه 0 أو القضاة». 

لا مُشاحّة في أنّ غرناطة غنيّة بالكنائس القديمة والمنازل تماماً كإشبيلية» ويشكّل منزل القائد 
العظيم الاآن حرا من ادير الرّاهبات الكرمليّات 320000100 وعلى الواجهة لوح دُوّن عليه: «في هذا 
المنزل عاش» وفي الثاني من شهر ديسمبر عام 55 ماتء؛ القائد العظيم دون غونثالو 100 
6 عل ل" عقاتنوخى عل 2علصقمسع2 ملوعده0: دوق سيسًا وووه5, وذ تيرّانوقا 8 وسانت 
آنخيلو 10ع 253218318 البطل المسيحي» داحر المغارية -200 والفرنسيين» والأتراك». يبدو أنّ أبنية 
كاسا دل تيروس 153:05 461 0253 وجنّة العريف 6)ناه:ومء0 وكذلك منزل المركيز كاميوتيخار عل 
ةع 01 0 قد أقيمت عل موقع قلعة عربية محصّنة أو أنها تشكّل 55 منها. ودعتقد البعض 
بأنها أعمال تحصينية لما يعرف بالأبراج الحمراء أو الخمريّة (توزٍّس بيرميخاس) نات يننا ٠.15‏ 
ويدلٌ داخله على الطابع العربي» كما 00 أن العرب يكنا قد أنشأوا السَلالم وهناك زليج 5 
غنيّ ورقش أرتيسونادو 01200 مر رائع مزين بمنحوتات نصفية مجسشّمة لعظماء الإسيان مع 
رؤوس عربية ومسيحية ومنحوتات نافرة تمثل: لوكريتيا 2تناءهدراء يهوديت 110110» سميراميس 
كنستهئندس 5» ينئيسيياد وء1زوعطامء2. 


هه هه مومهم 


يُحتفظ في هذا المنزل بسيف عربي ذي مقبض رائع وغمدء قيل بأنه يعود لأبي عبد الله 
الصغير 701 . لكن غمد الشيف» بلا ردب من عمل لاحق للفتح الإسياني» وحري بالمىء أن 
يساوره الشكَ بشأن أجزاء الرُفات المتعدّدة المنسوية إلى الملك المسام الأندلسي الأخير. 


في واقع الأمرء لم يبق من غرناطة القديمة أكثر من الأبنية التي سمّيناها سابقاً. يمكن أن 
نرى في برج سان خوان وعتوعه 105 06 مهدا مك المرمّم بشكل سيء جداء أن تشييده العربي يبدو 
شرقياً بوضوح أكثر من أيّ صرح غرناطي آخرء وأنه أيضاً قد طّمس بشكل كامل تقريباً. وفي كاسا 
دل آيونتاميينتو 1م نزم [عل 0355 (دار البلديّة) القديمة هناك بعص التكفت التاردخية الثادرةء 
ويشكل خاص» المسوّدة الأصلية للامتياز الممنوح لغرناطة من قبل الملوك الكاثوليك» والذرع 
الّسمي الضْخم للمدينة. وثمّة مواقع كثيرة» مثل ساحة باب الرّملة داطسهسدط81 عل دعدام» التي 

يُحتفى بذكراها في أغانٍ وقصص إسيانية قديمة» قد حُدّئت بشكل كامل. لكنّ هناك تذكاراً - وهو 
0 بسيط متوؤج بصليب حديدي - أهمّ من أيّ شيء بناه العرب. تسجّل الكتابة فوق العمود أنه 
فئ هذه البقعة» » في 26 شهر مايو عام 1 حُنقت دونيا ماريانا بينيدا 2 11211212 10052 


- 


بشكل عاني في عمر 2. ماتت شهيدة الحرتة وضحيّة موجة حكم جائر مسعور غريب ساهم كثيراً 
في خراب إسيانيا زمن حكم فرناندو السَابع. كان منزل الذونيا ماريانا 8 100598 مركزا 
للاجتماعات اللبيرالية الحزة» وعندما اقتحمته الشّرطة وجدوت أنها تحوي على علم ثلاثي الألوان 
(فرنسي). وواجهت موتها بشجاعة جديرة بقضيّتها. بعد خمس سنوات» عندما استعادت الأمّة 
رُشدهاء قل رمادها الن البلديّة (آيونتاميينتو) 0ع لط ناجل . أُما الحاكم الذي أدانها فقد أعدم بدوره. 
وفي نفس الموقع لقي توّارٌ إسبان كثيرون حتفهم بنيران الجند الفرنسيين» كانوا وهبوا عملهم وحياتهم 
لخلع فرناندو السَابع عن العرش. والسّاحة التي كانت منت سابقاً الكامييّو ةن تعرف الاآن 
باسم ماريانا يينيدا 2 1131131183 وبمكنك أن ترى تمثالها من الرّخْام الذي نحته كل من مارنا 
8 ومورا الس 65 

أمّا التّنَ المسمّى ساكرو موند نته عنده31 معد (أي الجبل المقدس) فهو تحفة تذكارية للسّذاجة 
الانسانية. ٠‏ ففي عام 14 أخبر أحدهم وهو فرانثيسكو إرناندث 2 ]2 وووزه م83 الأسقف دون 
يدرو فاكا دي كاسترو 0ن ع0 17062 معلءط هنآ بأته اكتشف رُفات عدد من الشهداء المحأيين فى 
كهوفٍ هنا. فشيَّدت كنيسة دون أيَة مزثة معمارية في هذه البقعة» وأصبحت مكاناً للحجّ 0 
الّليل على أن الشهداء المُشار إليهم كانوا بالفعل موجودين فما زال قيد البحث. ويداخل الكنيسة 
خحُفظت بعص الكتب الذاكنة» كتبت بأحرف عربية, ومن المفترض أنها تحوي أعمال القذيسين. هذه 
الأعمال كانت موضوع جدلٍ عنيف في القرن السَابع عشر. ٠‏ وتُعدٌ تلك الكهوف مهمّة من حيث 
مزاياه الطبيعية ردنت غالباً 00 استخدمت 0 قبل المسيحيين 000 1 .الأوائل. يمكن 
تقول بأن الشحصن الذي قل -- لأول . مرة سوف يتروجح في 000 سنة» 00 الذانية تؤكّد 
لأولئك المتزوجين سلفاً انفراط عقد رياطهم الزُوجي. 

فى الجهة المقابلة للمدينة» ذ في الضصُواحي أيضياً: تدده صغير إسلامي» قد رمم وشوّهت 

معالمه ُ أبعد حد. يُدعى صنومعة سان سيياستيان 5 مود عل مالتمسطلء وكانٍ المكان الذي 
ملم فيه أبو عبد اللّه الصغير (أبو عَبديل) 82 مفاتيح غرناطة إلى فرناندو وإيزابيلا ا 00قممع ]1 
اع1530. 


عندما نسير 2 ضوارع -0-0- حيدم بكنائسها المبهرجة» وبيوتها السكنية 0 
سنواك: بغذيدة يعد الفتيع الإسيانى. 1 أن الاجتياح المويي و كلل كن فلكة ايان ا 
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ند » لقد استردٌ سهل 


نداغ ١‏ ؤُذن يصدح 


خارطة عرناظة 


دليل المواقع على خارطة غرناطة 
مشفى سان لازارو. 
كنيسة سان خوان دي ليتران. 
صومعة سانتو كريستو دي ييدرا. 
سان برونو والكارتوخا. 
ساكرو مونته (الجبل المقدّس عنمه31 5200). 
القبر المقدّس. 
ذكنة الجُلجلة وسان خيرونيمو. 
سان خوان دي ديوس (يوحنًا اللاهوتي). 
سان خوان دي ديوس (شارع). 
مأوى الأمراض العقلية. 
ساحة الثيران (يلاثا دي توروس). 
سان إلدفونسو. وطريق دل تريونفو. 
مكتب دفع الرواتب. 
باب إلبيرة. 
باب مونايتا. 
سان أتددد بس. 
مشفى الأطفال. 


مكتب الشؤون المدنيّة. 


سانتوس خوستوس وباستور. 
معهد الموسيقى. 

حديقة الثباتات ودير راهبات الرّحمة. 
ساحة رويل وغودينس. 

دير التجسّد. 

متائكا عاولا. 

إلبيرة (شارع). 

سان خيرونيمو. 

شرفة أورلاندو. 

سان دييغو. 

ار 

سان لويبس. 

التحصينات العربيّة. 

سان ميغيل الأكبر. 

باب الرّايات. 

إل سالقادور. 

سان خوسيه. 

دير الملاك. 

الكلثة الكامعى 

الكاتدرائيّة. 


المدرسة العليا وقصر إقليم غرناطة. 


مدرسة الاقتصاد. 

ساحة السّوق» وقصر الأسقف. 
محكمة البداية (يلاثا دي باب الرّملة). 
دير أوغستينس ومجدلينا. 

دار البَرَكة. 


يودنتيثوبلاس 5ماعددء )معط (جسر ). 
ساحة مارشال يردم. 


دار البلديّة. 

سانتا تيريسا (تيريزا). 
دير الرّوح القدُس. 
المكتب العسكري. 
الدّير الكرملي. 
مشفى الجُذام. 
سانتا أنا. 

سنافكا إمتس: 

دير الحَيّل. 


سان خوان دي لوس رئيس. 


دير النصر سابقاً. 
برج حراسة الحمراء (تورّه دي لا فيلا ه1٠‏ 1 06 عته1) . 
قصر الحمراء. 


باب لاس غراناداس. 


باب القضاء (خوديثياريا). 

جنّة القريف. 

باب الحديد (يويرتا إييرّو 0جن81] منعدم). 

سان فرانثيسكو (سابقاً دير سنت فرانسيس). 
كرسي المغربي (سيّا يِل مورو 30,0 اهل 51115). 
برج الطّباق السّبعة (الحمراء). 

نافورة الكقارة. 

باب الشمس. 

دير سانتا كاتالينا. 

هو ذا الإنسان 0جم110 أعءء8. 

سان ثيثيليوء والمشفى العسكري. 

سانتا إسكولاستيكا. 

الدّير الكيوجي وسانتا ماربا إيخييثياكا (المصريّة). 
شنا انطو 

أشغال الغاز. 

منطقة خرية عامٌّة. 

سان سيباستيان وطريق الفيولون. 

لاس آنغوستياس. 

إل سالون. 

دير سانتياغو. 


متحف أكاديميّة الفنون الجميلة. 


تُصب ماريانا. 
ثكنة المدفعيّة. 


المسرح و المركزي (يلاثا دي بايلين مغانه8 06 28 ). 
السّاحة الجديدة. 


محلة السّقطيين متنهءه72. 
سوق السّمك. 


كنيسة سانتياغو. 

سان نيكولاس. 

دير توماساس. 

الأبراج الحمراء (تورّس برميخاس 5تزعصدعظ8 د5مسه1). 
قصر كارلوس الخامس (شارلكان). 

باب الطّواحين. 

سان باسيل. 

ميدان الألعاب. 


ع 


مقبرة. 

دير سان برناردو وكنيسة سان يدرو. 

سان بارتولوميه. 

طريق نان باسيل: 

سان كريستويال. 

مشفى القرد بان سعط كنام ٠.001‏ 

سانتا إيسابيل لا ريال (الملكيّة)» وسان ميغيل الأصغر. 


سانتا مارا (المسجد القديم لقصر الحمراء). 


سان ماتياس. 
باب الفاخالانثا ه2مدلةزه ع0 هارعنط. 
منديث نونييث (شار ع( تعقنلط دعلمة]/3 عللهمه. 





منظر لغرناطة, يظهر فيه قصر الحمراء وجبال سييرا نيفادا 








قصر الحمراء من كرسي المغرببي (سيا دل مورو) 





منظر لباب البيرة 





منظر لقصر الحمراء من البيازين (رسم) 





منظر للكاتدراتية وقصر الحمراء من سان خيرونيمو 





منظر من البرج 


_ 


في قصر 


٠ 


/ 


اء 





_ 





و- 
ع 1 حك 
3 


1 
5 
1 3 
3 53 و 
0 


صب كولومبوس في بالاسيو دل سالونء وسييّرا نيفادا عن بعد 





شارع الملوك الكاثوليك 


سوق الحربر العربي 








لا كاسا دي لوس تيروس 








لوح ثلاثي مطلي بمينا ليموج كان في ملك القبطان الأكبر (غران كابيتان). 


المتحف الإقليمي في غرناطة. 
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كنيسة سان خيرونيمو 








دار في شارع دارو. قصر العدل بالاثيو دي خوستيئيا) 


دار كاستربيل 


4 


000 يندن عي؟ كض» 


| سمل ذضد 17 


د عمقوومر: وتتدعم 4 إذنز؟ 


الل م 





39 


جيون وحواربهم 





0 

٠. : 7 

+ 
27 


٠‏ ل 
عا عن جك 2 3 


١ 
. .- ىم م‎ 





-- 





مساكن غجرة في جبل ساكرو مونته 





منظر عام لحواري الغجر 
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داخل دير الكارتوخا: الموهف (غرفة المقدسات) 
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سانتو برونوء لألونسو كانوء في دير الكارتوخا بغرناطة 
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منظر عام لداخل الكاتدراتية 





الكاتدراتية. منظر عام لداخلها 
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المذبح العالي في الكاتدراتية 
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الكاتدراتية . أبو عبديل يسلم مفاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين. 
قطعة من جزء المذبح في الكنيسة الملكية 
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منظر للكنيسة الملكية وقبري الملكين الكاثوليكيين: عمل ب. غونثالفو 
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عقد سقف الملكين الكاثوليكيين في غرناطة 
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قبور فرناندو وايزابيلاء ودونيا خوانا وفيلييه الوسيم 
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الصولجان والتّاج والشيف وكتاب القذاس وصندوق الملكين الكاثوليكيين 
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الكنيسة الملكية: تمد 5 
يسة الملكتية: تمثال الملكة إيزابيلا الكاثوليقية 
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